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ممَدمة المۇلقب 


الأخطاء صح معام على الطريق إذا استطاع امرء أن يستفيد 
مها و بحو ها إلى مجارب ! والكنها تصبح عجر د أخطاء فقط إذا مرت 
بالمرء م صرت عليه ء وقد تتحول فى المهاية إلى خطاياء فيذهب 
من أجلها إلى « اللومان » » وقد بتشعلق إسبا فى حل المشنقة . 
والذى يساعده الحظ فينجو رغم أخطائه من «اللومان» ومن المشنقة 
بصبح جرد حیوان لیس له غد ولم یکن له امس ! 


وع هذه الصفحات ستقراً مأ إسميه اللعض « قصة حياتى » 
ولکنی اسما « أخطاء حیائی » › ولقد کائت حیاتی سلسلة 
من الأخطاء التصلة » استفدت من بعضا > وأرجو أف لستفيد 
القراء من البعض الآخر ! ! 


وعل هذه المفحات ستقراً قصص ملوك » و قصص «صياع» »> 


وبقدر ماكانت هذه الأيام عاصفة بقدر ماكانت لذىذة » وبقدر 
ماكانت بألسة بقدر ماكانت عر دضة > ورغ الظلام الذى كتنف 
حیاتی > ورغم البؤس الذی کان دلیلی وخلیلی إلا انی لست افا 
عل شىء . فلقد كانت تلك الیم حياتى ! ومن عصرر تلك الأیام ء 
ومن رحيق تلك الليالى خر ج إلى الوجود ذلك الشىء الذى هو أا ! 


وسواء قرات هذه الصفحات ولعنت حبای ٤‏ أو قرا نبا ورثيت 
ها ء فاا على أبة حال عشتها ولعنتها . . . ولكنى أحسياكشيراً ! 


وف رواية الاروبن شو تقول زوجة أحد الأبطال اروجها 
« إتك ترفض الافن الآن وكنت من قبل تلعن حياتك » لم تكن 
هذه حياة » والكنها كانت عحنة . فلل تكن تشرب إلاأرداً أنواع 
الكو تياك» وم تكن تدخن إلا أحقر أنواع السجار ء ولقد كنت 
تى الدوام عاطلا م نكل موهبة » وكنت ف أغلب الأحيان عاطلا 
عن الممل . وعندما توةك الله ظننت أنك ستسر كثيراً » و لكنك 
الآن ترفض الدفن ورد أن تعود إلى المحياة ! ولكن دعنى أقول 
لك بصراحة » ماأغاك » ها كان أتعس حياتك » . 


. 


ورد علم) الميت الذى برفض ‌الدفن کل هذا یح ٬‏ ولكنبا 
کاتت حاتی . . ۔ واا احا ٩‏ . 


هكذا أا أبضاً أقول . . . عل أى وجه كانت الحياة ف أيام 
االطمولة فا اأ حبپا » فقد كانت حیاى ! 


ود السمر لى 


ما زفت آذ کی کل شیء کا ما حدث 
الأمس : كتاب الشيخ حد وتلاميذه 
الغقراء . . . أتسس تلاميكد على وجه 
الأرض» لاليب وقباقيب وشباشب وجزم 
برقبة » وألواح اردواز » وأصايع 
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تماما کا نه حده ة حصان انبرت من کثرة الاستمال » لیس له بیتفپو 
يناف المدرسةو إسرالليل بطوله ف قبوة السرو جى بلعب‌الدكو تشينة 
وهو داعا خر ء وهو داتعا يغادر الفهوة آخر الليل بتر ويلعن 
سنسفيل جدود الذن غلبوه . والکنه رغم ذلك کان شدیدالرص 
عل شيئين انين ف الياة ولا شىء أ كثر » طابور الصباح فالمدرسة 
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وسط التلاميذ المبربدين المعمصين المرتمشين من البرد والجوع ء 
بصرح معېم بصو ته المسلوخ ء مصر العزبزة لى وطن > وهی الھی 
وهی السكن ثم وقوفه عند الباب أول كل شهر يجمع مصاريف 
الدراسة وف بده خرزانة طلوبة » المصاريف خسة قروش صاغ » 
وياويل الذى محضر أول الشر وليس معه شىء »> اللباوبة إذن هى 
أساوب اتام الوحيد ! 

وكنت والمق بقال أنيقا وسط ال#موعة » جلباهى عخطط » 
وحذالی ارقبه ٤‏ و مع ی لوح آردواز ء وف جیی ملم وأحیاناملمان 1 
وکا کان الشیخ مواظبا على الوقوف بالباب اول کل شہر » كنت 
آنا الآخر مواظبا أ كثر على دفع الجمسة قروش » وم يكن نمة تملم 
ولا تة دراسة » مصرالعززة لى وطن » وهى اجى وهى السكن > 
وخطبة منبرية عن مد على باشا الكبير وكان اله بالر على . . 

وکان کن أن عضى المحياة فى كتاب الشيخ جد هانئة ولديذة 
کا ھی داعا ء لولا صدق باشاء ورغ انی طفل فی السادسة ء وف کتاب 
السيخ مد ء إلا أن السياسة س قاتلما الله — تتدخل أحيانا لتفسد 
حباة المعّار ! 

صدق باشا طردوه من الوزارة ف عام ۱۹۳۳ » وهت مصر 
كلها هتف بسقوطه » وتف لسقوطه ومرت مظاهرة من أمام 


١» 


مدرسة الشيخ ححد» وخرج جيم التلاميذ يتفرجون على المظاهرة » 
وبقیت وحدی رمم عل لوح الاردواز جملا بثلاث رجول » وأ 
شعرت منص شديد فى بطنى »> جلست وسط اللجرة وقضيت 
حاجتی فی هدوء شدید وف بہجة اشد 1 ثم ہضت مرتاحا وعدت 
إلى لوح الإردواز ارم جملا بثلاث رجول وبعد قليل عاد التلاميد 
وعاد الشيخ مد» وبداً کل شیء بأخذ راه ولكن الشخ مد 
توقف اة . وأمسك أ نفه وصاح صيحة مروعة وكا نه طارقن‌زياد 


و رکم ااشيخ تد عل الأرض وراح یتشم هنا وهناك » ولانه 
نذه فی شىء طری » فما رفع يده إلى وجپه صاح مرة اخری وده 
مرفوعة إلى أعلا منعاصة ومعكوكة . 

س مین الى تمل دی یاولاد الكلب . 

وحم صمت رهیب عى الفصل فلل يتك أحد » واعاد الشبخ 
مد صیحته وکررها أ کثر من مرة ثم وقف ف هدوء شدد » 
ومسح يده فی جته ء وقال فی منسهى الوقار . 

الصدق منجی . . اللى عمل دى قول وألا مساعحه. 
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وصدقت الشيخ فرفعت أصبعى ورا کا نى غزيت عكة . 
وقبل أن يضل إصبعى إلى وأسى كانت عصا الشيخ مد تسلخ جلد 
و شى بالعرض وبالطول » ولم احتمل كل ذلك رجت من کتاب 
شيخ تمد اجری إل تی ء وأقسمت واا أجری وأهث ألا أقول 
امدق ! 


وجاء الشيخ بعد ذلك ايام يسحبنى إلى المدرسة ولكنى رفضت 
فضلت الجارة على مدرسة الشيخ مد وظللت أحمل له بغضا شديدا 
وإلى سنوات طوال » وكنت أحيانا أ نتظره وهو خارج من القہى 
لاقذفه بطو بة أو أدفعه ليقع فى الطين » وذات مساء وكان الرد 
شدیداً وقفت أنتظر الحيخ خمد خلف المقهى حتى بمخرج » وعندما 
خرج جئته من خلفه وأغر فته ت ماء بارد ء فا نتفض الرجل‌صارخا 
وه بالجرى فتعثر وسقط » وأشفقت عليه فساعدته عل الهوض » 
ووقف طويلا يشت فى الأعمى الذى أغرقه بالماء من عمارة طويلة 
طن أن الماء جاءه مسا » وطبت خاطره بکلیات وسحته من يده 
ف الشارع إل مدرسته ء وا کتعفت ف الطریق آنه یسکاد کون 
2 وأنه بائ وضائع وغلبان أشد الغلب » ومن تلك الليلة 


حببت الشيخ مد > . ولسىته ! . 


وقضت شپر ا فى الخارة ا لعب مع أولاد آم صفيح وکات أ 
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صفيح امرأة غريبة وبائسة إلى أقصى حد وكانت تسكن خلف بيتنا 
فی اللاء الواسع وف بیت من صفيح - كانت آم سليطة اللسان 
حادة اأطبع قوبه الشخصية ء بكس أ الذی کان شخوغا بالنکته 
يضحك من الأعماق : وكان طيب القلب ضعيف الشخصية مسالا 
إلى بعد حد ! وكانت آم صفيح وأبناڙها يسطون دوما على عشة 
فراخ أعى وعلى غسيلما المنشور ء فأطلقت أمى عل المرأة الغلبانة هذا 
الاسم . . أم صفيح ! وأغرب من ذلك أن المرأة المسكينة اشتبرت 
به حتی اصبح علما علا ! وکنت أحب اللعت مع أبناء آم صفیح 
رغم نصا أعى المكررة وزعيقها الذى لا ينقطع » وكانت اللعبة 
الضلة لديم هى قذف المارة فى الطريق بالطوب وذات صباح م فى 
الشارع رجل سود کالمیل > طویل کالمارد سريم کا نه رنب 
جيل ٤‏ وقدذفه ا بناء م صفح ج بالطوب وطاروا فی اناد المزارع 
وطارت ممپم » وطار الرجل السود امارد خاشنا ولكنه لم بلحق 
إلا ى » وظل يضربنى وأ ناصرخ ولامغيث » وكان الرجل مفترسا 
فل بتركنى إلا وأنا متزوف الأ تفاس متقطوع القلب غارةا قى الدم . 
ومن ذلك اليوم مرت الحارة إلى مدرسة الشيخ عبد المال 
وكان الشيخ عبد العال شيخا وفسد ء طردوه من الأزهر للادته 
فاستأ جر متزلا مبجورا وحوله إلى مدرسة ء وخلم البة والقفطان 
وأرتدى الدلة والطربوش »وأمسك فى بده عنغة ليف ء وكان 
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سحینا کالطور ٹقیل الام کا نه ترسة ٤‏ مقترسا کا نه ضع ؛ وقضیت 
ف مدرسه الشيخ عبد المال ثلاثة اشير م حدث أن دخل حارتنا 
ساعه عصاری وق بده بطیخهۀ وق بده الآخرى شعامة » وق جيو به 
مون وخل والمنشة الليف بين أسنانه » وعندما مر من أمامى فكت 
فتوقف الشيخ عد العال والتغت محوى » فما رآ نى ازداد غبظه > 
وادانی فوقفت ء وأنبنى عى حك وألق ‏ ی مسامی درسا 
فى السلوك والآداب ثممد يده حوى بالبطيخة وأ نىا ن ألما عنه 
إلى للنزل » ولكن يده ظلت مملقة بالبطيخة ف الفضاء فلما رى 
دشدة » سقطت المنشة من بين استانه » فا فجرت ضاحکا و تقہقرت 
إلى الللف » فامحنى الشيخ يلتقط المنشة فطقت البطيخة 
وانكسرت » ولا اول أن بلتقط البطيخة » سقطت منه الشمامة 
تدحرجت عل الأرض ء ثم تدحرج منه الليمون وذهب ت كل ايوت 
فی ا مجاه > وأصبح م منظر الشيخ عبد العال مضحك للعاية . 
وتظاهر هو بأ نه مجمم اللیمون واقترب منی وهبدی قلا وشاوطاً 
رمانی على الأرض » فلا ہضت کان منظره ندعو إلى الضحك ا كث 
فضحكت مرة أخرى وجربثت من أمامه ٤‏ فما حاول أن يلحق ی 
فذفته بطوبة بطحت راسه ۽ وأقسم یوما أن يقتلنى > وأقسمت 
ألا أذهب إلى مدرسة الشيخ عبد العال ! . 

وتنقلت ين أ كثر من كتاب وأ كثر من مدرسة » وعندما جاء 
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الصيف قرر خالى أن بلحقنى عطبعة طوال الصيف + وسحبنى من 
بدي وألا لا أدرك شيا ووفف مح صدبقه صاحب المطبعة وأشار 
حوی » ومس لمديقه یکلام م ممه م ری وا نصرف ووقفغت 
عند الباب لا أفعل شيا » ثم ادانى الرجل وأمرلى بالذهاب إلى 
القبوة واحضار مقعد ليجلس عليه أحد أصدقائه » وذهبت وعدت 
بعد ساعة » والكرمى فوق رأسى بكاد م رقبتی » وعندما رآنی 
امال على رأسى ضرباً » ثم دفعنى بتقدمه إلى داخل المطبعة وصفعنى 
عل وجہی بقسوة » م شتمنی وخرج ! ووقفت وحیداً وسط 
الطعة أبكى فى صمت وأجز على أسنانى من شدة الغيظ ولا أدرى 
٣ک‏ مضى من‌الوقت وألا واقف وحدى وسطالطبعة أجفف دموعى 
بجلباى وأتطلع من خلال الباب المفتوح إلى الذين يعبرون الطريق 
فی صب شدید > ولکن اة دخل اأرجل إلى المطعة ومعه فتاد 
تضحك فی دلال وہ وتقف زکاأ با فوخة يطاردها أحد » ونظر 
الرجل حوی فی غیظ شدید ورکلنی بقدمه وامرنی بالوقوف عند 
اللاب م وقف بضحك مع البنت وکام فی ھدوء ٭ م دعاھا إلى 
الدخول فى حجرة نظيفة بها مكتب وعى الجدار صورة ضخمة 
ارجل ررندی نیشاناً ویکېس على رأسه طربوشاً وله شارب ضخم 
عرض »> وعلى صدره یشان أضخم من شنبه > وغاب الرجل مع 
البنت طويلا » ودخلت إلى المطبعة ووقفت أختلس النظر من خلال 
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قب الباب » وكانت البنت مطروحة على كرمى جلد والرجل مجم 
عل صدرها کا ہما فى عرا ١‏ والبنت بدفعه بيدأ » و تصرح 
أحیانا »> وهو اشد شعرها و عزق ملاسا ! 


واستغرقتنى الفرجة فنسيت نفسى ألقيت بمجسمى كله على 
الباب فا نقح خا وظیت الرجل واستدار حوى مذعوراً وشہقت 
البنت وصرخت » ووقفت لحظة ملبوخاً » ثم انطلقت اس برت 
إلى الطريق . 


ومضى الصيف سريعاً وأا ألعب فى المحارة واستعد لدخول 
امدرسة الإبتدائية » وعندما جاء رمضا ن كدت أطير من الفرحة »› 
فی رمضان استطیم أن اسر ا أشاء فلااحد نام » وکانت 
هوايتى الكبرى هى الاستاع إلى الشحاتين وهم بطوفون بالأبواب 
بعد المغرب » وكانت لذى الكبرى هى الاستاع إلى بنت غجردة 
کا کانت سما ای س محضر إلى حارتنا بعد المشاء وتقف 
على کل باب » ومعہا رق تضرب عليه وتغنی بصوت م أسمع أجل 
منه أبداً ء وكانت البنت جيلة ومليئة و رمم على دقنہا وشا › 
وکان صو ہا پسیل حزاً وھا وکأن حندر۔ہاجرح سیل » وکنت 
'تبعا ساعات طويلة وهى مخرج من بيت لبيت ومن حارة لارة ء 
حاماة الشوال الضخم على كتفما تمسکكة فى بدها بلقمة جافة تقض منها 
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كل اكفت من الغناء » وكنت كلا عدت إلى البيت بعد رحلة مضنية 
کہذہ تستقبانی اہی بقسوۃ › وکانت تصرخ وھی تضربی 

ا مارفة عأجنك إبه ق العحربة دى ء عاأجنك تواحا ء 
دی بننوج . 

وکانت ای صادقة فقد كانت البنت تنوح » وکان نواحپا جلا 
ولديذاً » وكانت أعى محذرتى من المشى وراءها لآلا غحربة 
وما ستسحبتی یوما و ترح فی بلاد اللہ وکان هذا الحاطر طوف 
ى أحياناً » فأعنى لو محقق بحذر أعى وسحبتنى البنت الجرية 
لأتفرج على بلاد الله » فل أ كن حتى هذه السن قد خرجت من 
الجزة بعد ٤‏ وکنت ابل الاد الأخرى شحراً وحدائق و الىق 
مثلنا يقم كل مهم فق طبق » صورة غريبة لا أعرف لماذا رسمنتيا 
فی خیالی لکل بلد آخر امع به أو أسمع عليه ! . 

وکان بعر حارتنا ضا کل صباح وک گویت مکون من 
خسة رجال أصحاء وق منتّهى القوة » ليس معيم سوى شياة إسيطة 
منالكحك » تفونمعاً بصوت مننمورخم وقوی» ستین کحکة 
بقرشأ بيض » وكنتأ تعجب هذا اليش الجرار من الرجال الأقوياء 
الذى بحماون هذه الشيلة النى أستطيم جلما وحدى » وكنت أ تفرج 
علیہم واشتری منہم أحيانا وأ نى من صمح قلبی ان سرح مہم 
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بيع مثلہم لا كون حرا بعیداً عن رقابة ای التی تلاحقنی کالد بدبان › 
فلقد كنت وحيداً ۾ مات ابا الا کر وبقت نامع مس بنات » 
وكانت دامة الشجار مع بنالما وشديدة القسوة عليهن » وكانت إذا 
صف تأ حياتاً جلست بيهن تتدرب على نطقالمروف و اء الكهات > 
وعندما لسخرن مها تال علمهن ضربا بالشبشب وبتحول الليت 
إلى عويل وعواء وكا ننا فی حدیقة حیوان » م هدا أخيراً و مجلس 
فوق الكنبة تبكى وتندب حظما المنيل لاما فقدت ابنها الأ كير بيا 
نقيت يناسا متمتعات بالعافة والصحة ! . 


وکان أف ممل معه عند أأعودة جر بدة الصاح »> و کانمن عادته 
أن مجلس معبا يقرأ ما الحوادث التى وقعت وأخبار السياسة 
والقصص وأ نباء الوفيات وكان كلما نطق باسم ميت تقاطمه بشكل 
حاسم » ومحكى قصة مختلقة عن هذا الميت وأسرته وبلدته وأقربائه 
وأصاره وأ نسبا ېم وش فة مختلفة طعا لا علاقة ها بالممت » 
وکان ابی بدرك هذا جیداً ولکنه کان یستمع إلہا فى شغْف فقد 
کانت جید فن المکاية » وکانت تبدو فىأ سعد ظات حبا ا عندما 
جک بلا انقطاع . 


وکانت اذا اطعا أحد أو أنری لشكذيب ره ابا تعدت له 
ی جنون ولقد حدث مرة آن هتفاب باس میت فقالت على الفور 


۱4 


٠‏ آهء دا م المنوفية ء من عيلة أبو مرزوق اللى مناسبين جماعة 
أبو الغيط اللى تبقى مرات عبد العلم عمة ابن أخوه » اللى اللىاللى» 
وهات یا کلام أ کشر من ساعة » وای سا كت بنظر إلا فى هدوء 
وعل شفمتيه ابتسامة » فلما سكتت تماما وهدأت تماما » قال أبى بنفس 
المدوء لكن دا مش م المنوفية فردت أمى على الفور أه يبق من عائلة 
بو مرزوق بتوع الرقية ماك بتوع الكرقبة وبتوعالنوفية يبقوا 
قرایب » ماهو مد أبومرزوق ۰ ق ۰ وبق .و » و ۰ 
وقال ای بنفس ادوء بس الراجل ده من فلسطين » من غزة ! ٠٠‏ 
وسات أعى فترة قل أن تقول ء ماهى غزة دى فى المنوفية ارضه » 
قال ای > لآ ء دى باد فى فلسطين › و ای ولم تتکام 

ومضى الصيف سريعاً وجاء الشتاء وارنديت البدلة والطربوش 


لأول مرۃ فی حیای » ووضعت فی جیب قرسا کاملا» وخرجت من 
مرل ڌاٽ صباح ف م۳ 3 ف طر تی إلى المدرسة الإأبتدائية ! 


ه ( 


وذات يوم قالوا انا إن للك فؤاد مات ولم أ كن 

أعرف من هو للك فؤاد ولاذامات ولا كف عوت 

الناس . وللكته كان يوماً سعيداً لأ للدرسة أغلقت 

أبواما ووضعو لا فى أتوبيسات وذهبوا با إلى 

القاهرة > ووقفنا تأشد و ٤‏ ولکن عندما بدا 

حئاجر ا عن الصراخ » ورحتا تصفق ونضحك كلا ص 

OHI‏ ا مو کب والوزراء واجپلاء ال 1 حر 
HHHH‏ الوا كى الى انتظمت ف الجتازة . 
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سے هذا اليوم البعيد الذى دخلت فيه المدرسة الإيتدائة 
اصبح لی اصدقاء ! کان زمیلی ف حجرة الدراسة امه عبد انع ء 
وکان بیته بقف عل راس حارتنا . 

وکان مینا کأنه دک بط اصح » وکان یا کل فی اليو م ثلاثة 
حون كشرى بدون شطة » وكنت ١آ‏ كل صعناً و احدا بالشطة ثم أظل 


۲١ 


ورم أن عبدالمنعم كان ثريا إلا أنه م يكن مشتركا فى مط 
الدرسة » فقد كان أبوه عصامياً رحل من الصعيد ف ابة القرن 
الاضى و جاء إلىالقاهرة فقي لاإعلك شيا ء ثم أإيلبث أن أصبح را 
وصاحب شرك للسيارات . ولكنه رغم ناه ظل متف طا باساوبه 
القدم فى الحياة . وكان الرجل العصاعى الذى احتفظ بزى المعامح 
إلى آخر يوم من آيام العمر ينفق على أولاده عن سعة ء والكنه ظل 
بسكن المارة التى شهدت بدابة كنماحه غلم يغادرها إلا جثة فى رحالته 
الأخبرة إلى القبر ! وكان عبد المنعم رغم ححمه ذ كا خارق الذ اء 
ولكن ذكاءه كان من النو ع اهادىء الذى لاتلمحه المين بسرعة . 
وکان فق ذ کاله خبث غير شر ر . خبث طیب إذا جاز التعبیر » وکا 
بستخدم خبثه ف حماية نفسه ولكن ليس لالاق الأذى بالغير . 
ومع أن عبد المنعم ء هو أول من تعرفت به » الا انی كنت أفضل 
حبة غزالى عليه » وكان غزالى على عكس عبد المنم » كان فقيراً مثل 
حال » وكان طيباً إلى أقصى حد » مغامراً إلى حد الإتتحار ء وفياًإلى 
درحه الاستشہاد من أجل صددقه ۽ مى الى حد انون ! وكان 
مو لعا بالآذى للاذى ذاته . ذف المارة بالطوب » و بقذف المدرسين 
بالطباشير : ويدخل ف معارك حامية طول المهار مع الطلبة » ويلعب 
بالكورة حتى يفقدها فيلعب بطو بة ولا يكف حتى تبطحه الطوبة 
وسیل منه الدماء ! وکانعلعکسنا جیما کال .کان هادا کا نه تال » 


۲ 


بطىء الركة كلحغفة ! و کان یتم الم » صضعيف انه مثل حال ! . 

ولأن جو المدرسة كان جديداً علينا فقد مجحنا بتفوق » 
وعندما انتقلنا إلى السنة الثانية تدحرجنا إلى أسفل قليلا فدخلنا 
سنة انية الى وكنا جميماً فى أولى أول و لكن العام الذی قغضیناه 
ى المدرسة اکنا حار ب عديدة فا صحنا ہم با شباء ایت 
الكتب والكراريس وحصص المساب والجغرافيا.. 

وذاث بوم قالوا : إن الك فواد مات » وما کن اعرف من 
هو الملك فاد ولماذا مات ولا كيف عوت الناس ولكنه كان بوماً 
سعيداً لأن المدرسة أغلقت أبوابما ووضعواًا فى أوتوبيسات 
وذهبو! بنا إلى القاهرة . ووقفنا على الرصيف رفع علا و نذشد 
نسيداً ء ولكن عندما بدأ موكب اميت عر من أمامنا ركنا الملم 
بسقط وكفغت حناجرنا الضعيفة عن الصراخ » ورحنا نصفق 
ونضحك كلما سى أمامنا موكب العلماء والوزراء والمبلاء إلى خر 
اموا كى التى انتظمت فى الجنازة . وكان إلى جوار أا مدرسة أخرى 
هى مدرسة مدعل الإبتدائية ء وكانت مدرسة د عل تنافسنا 
فى ااتكورة فلما رأيناها على الرصيف طاف بخاطر نا ألما جاءت تنافسنا 
فى المنازة . لذلك تداولنا إسرعة مزعة مدرسة مد عى والاتتصار 
علا وکان م وک ضاط الشرطة هو الذى عر أمامنا حن تعالت 
هتافاتنا باعنى ديل المصفورة ء واليزة هى للتصورة ء وياسالمة 


۳ 


ياسالامه رحنا و جينا بالسلامة . وانفعلت مدرسة مدعل فردت 
علينا » وزاط اارصيف كله ء وتطورت اهتافات إلى السيط أهه ¿ 
هه » وکان التابوت نفسه عر أمامنا فی تلك اللحظة ملفوةا بعلم 
۶ 1 ) | 
أن يفرض نفوذه علينا فدفعنا فى غيظ على الرصيف » فدفعنا الحلق 
الذين بقفون خلغنا إلى الشارع . واندفعتا حن بلا مقاومة » و دفعنا 
حضرة الناظر معنا فسقط على الأرض وسقطنا فوقه وأصبح الأ 
فوضى وانطلقت الصفافیر من كل جانب ١‏ وانطلقت فرق باوكات 
النظام هر سنا بالأحذية وتضربنا بالشوم » وهنا جيعاً جرى وط 
الجنازة و نقتم موا كب الملماء والوزراء وال مبلاء و نف ركشها » 
واسست الخنازة مسر د و مضحكة وضاع قارها لسلب دل 
العصفورة والجزة هية المنصورة !! وعدت إلى الجزة فى ذلك اليو م 
مشياً على الأقدام » فلل يكن ف استطاعتنا المودة إلى الأتوبيس 
هو غزالى » وعدا نضحك رووس مبطوحة وأ كتاف مخاوعة 
وجا كتات مقطوعة . ولم يدرك أحدنا لا آنا ولا غزالى أن فعلتنا 
ستترك أ رآ » وأ ننا سناتی علا جراء شديداً ! ! . 

غل نكن قد أفترفنا ذناً » وإ ما شةاوة لذبذة ومعركة حاوة 
ان کافشنا اظ مكافاة ! . 
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ولقد كافا ٠ا‏ الناغلر فعلا مكافاً5 عفايمة » نها كدت أخطو إلى 
الدرسة فى صباح الوم التالی » حتی شدلى ع جود من قفاى 
إلى ححرة الناظر ء وعلى الباب رأبت غزالى واقفاً وجه حو الحائط 
و ندبه إلى علا وطربوشه مکبوس فوق رأسه بفعل عل » و موه 
شدىد و بدون اص من احد قغت عل بعد دذراع من غزالٰی ووجہی 
حو المحائط وبدای مرفوعتان إلى اعلا فى استسلام شديد ! وسأالت 
غزالى ا وأا مازوق فق الائط عن سر هذا التعذيب الأزلى 
فضحك تصكة خاعلفة وغمز لى بعينه أن أسکت فسكت ! وطالت 
وقفتنا وحن على هذا الوضم ٠‏ > والبرد یا کل آبداننا » وزاد من 
تعدیبنا ان کل من عر خلف غظهو ونا من المدرسين يتميل وبارقنا 
فى لطف د يسال نفسه . 

مه دول الميال اللى عملوا الدوشة إمبارح ؟ . 

إذن فهذا التعذيب من أجل امبارح » وما حدث منا لم يكن 
نصرا عى مدرسة جد على والكنه كان دوشة » ولا أحد يمل عاقبة 
الدوشة إلا الله ء ووكفنا وقغة الأسرى حتى المساء » ثم خرج الطلبة 

من الفصول ومجمعوا فى المحوش وانتظوا فى طوابير مستقيمة 
وخرج حضرة الناظر مبسوطاً ر وق بده عا طوبلة ورفيعه 
وراح بحجل أمامنا وعم مود البو ب سوقنا امامه حتی اسنا 

فى المنتصف ا لاۋ ما ا 


و 


ولما هل حضرة الناظر زعق ظابط الالعاب تعظم سلام » 
انشىاه ۔ وانتبہوا جیما وانتہنا معہم > ولکنه انتباه فام مېزوز 
فلقد أ كل الدعر قلى وشعرت بانى سائر إلى اموت ولامغيث . 
وهذه حفلة إعداعى ولاشك وأماء ایح وسقت ری 
و رضحك اعدائی من تلاميذ سنة نانية أول . ونظرت إلى وجه 
غزالی فل المح شيا » كان وجه جامداً ونظراته مصوبة نحو 
لاشیء ء بيا کانت رامی تتحر ك کالما بزمبلك وعیولی عسح 
الطوابیر کلہا ولا لستقر على شىء ۽ وصاح حضرة الناظر فى جميح 
التلاميذ أن لستمعوا جيداً لاسوف بقول ء م شرح هم فعلتنا 
امببة التى أطاحت بكرامة المبت » ومن هو الميت ا ته سید الاد 
والعباد جلالة املك للعظم فاد الأول إرحه الله » ومن الى أطاح 
بكرامة الميت هذه الكلان الجربانة س ألا وغزالى س أولاد 
الكلب عدجى التربية والذوق والأخلاق . ثم سكت اة وصفق 
التلاميذ بشدة ء ثم طرحوناأرضاً » وف لحظة كانت المصا مزق 
أقدامنا و مزق جاودا وصراختانعلوالجو ولا مغيث . وعندما غات 
س ذبك ۱ يوم كنت أزحف كالدودة مع غزالى الى حارتنا و معنا 
اص بعدم العودة إلى المدرسة مدة أسوع > وحرمان من الفح 
بعد دك مدة شير واعتذار کتابی من ولى الأصر ونعهك ببدم 


٤ 
.!! أعودة الى مثل هدا مرة اخرى‎ 


۲Y 


إذلال ما بعده إذلال . . ولکی أ کون کاذیاً ابن كاذب 
لو ادعيت الآن أنى شعرت ذا الإذلال فى ذلك الوقت »ء ولقد 
كانت للسألة عادية تماما » شقاوة من جانبنا وضرب من جائبهم وكان 
الله حى العسنين ! . 

ليس هذا فقط » فالغريب أن الملقة أفادتنا ء لقدأصحنا أ شير 
تلميذن فى للدرسة ء وطار صيتنا إلى المدارسالأخرى » واستخدمنا 
الناظر تمسه بعد ذلك فعبد إلينا عبمة لشجيم فريقنا ف مباريات 
الكورة ء ومنحنا هذا المنصب امتيازات كثيرة . الزويغ من 
الدراسة يوم المباراة » وتناول الطعام مم فريق الكورة لتصبح 
حناج ر نا قادرة على اهتاف والصراخ والعويل ! . 

ولكن هذا الأسبو ع الذى قضيناه خارج المدرسة كان له ار 
بعيد فى حياتنا . كنا نذه إلى حديقة الأورمان نسرق بلحاً > 
أو نقف عند کو ری عباس نشاهد جوع الصيادين فى الصباح 
الباكر وهم مجمعون السمك من الشباك فى ضجة هائلة كانم 
ف معركة ء وف مهاية أأسبوع الصياعة بعنا ما معنا من كتب ودخ 
السيا الأهلى » وتفرجنا لأول مرة على فيل سور الجو بطولة 
عباس ارش ۰ وٰ نعي شيا منه إلا طيارات تطير قى الجو وعباس 
ارس محتضن امرأًة فى اة الفيل . ولكن کان هناك فیلم قصیر 
عرضوه علينا قبل « نسور الجو » هو الذى لا بزال عالقا 


۲۸4 


ف دهنی . فب عن إعدام جندى جيش ق ساحه ضرب النار 
بألصأسية ولا أدرى ماهى اة ة التى أعدموه من أجلها» ولكن 
منظره لا بفارق خيالى حتى هذه اللحظة . منظر المسكرى الشاب 
وهو عضى معم فى هدو إلى الساحة بمخطوات عسكرية ء ومنظره 
وهو جالس عل الكرسى والمساكر منطحة ع لی وجېو هم استعداداً 
لضرب النار ء م الضابط الذى تقدم فى النپابة وسدد حو رأسه 
طلقة من مسدسه حملت راسه تتدحرج فوق صدره ٤‏ م السلام 
الملكى بعد ذلك والعل الأخضر خفق فوق الرؤوس ! ! . 

وعدا الى المدرسة ومعنا قصص كثرة وحکایات لا تنہی . 
وعندما نضب مميننا من الحكايات رحنا حك قصصاً تلقة 
ومغامرات م یکن ها وجود قط ا 

ولكن بقيت هناك أشياء تؤرقنا » هى مشكلة الكتب التى 
بعناها لنتفرج على السيا . ولم يكن مصروفنا يساعدنا عل شراء 
اللكتب » ولم تكن لدينا الجرأة لنصارح أهلنا بحقيقة الأ » ول 
يكن أمامنا إلا أن نسرق هذه الكتب » وعندما استقر الرأى عى 
ذلك رحنا نستعرض أسماء الطلبة فى الفصل » وانتهينا إلى حقيقة 
غرنه وی أنه لا بوجد ف فصلا من لستحق السرقة . لقد كانوا 
جيعاً مثلنا » أبناء عمال وموظفين صغار » فأ نتقل بجنا إلى سنة 
انية اول » وکان ہا توأّمان شديدا الشبهء شديدا الشف بالدراسة . 


۲۹ 


فائقا التفوق . وكان هما بشرة بيضاء وعيو زرق وشعر أصفر » 
وكا لا بخالطان أحداً من تلاميذ المدرسة وكأ ننا عقارب أو خنافس 
أو ذباب . وكانت كتهما داعا نظيفة وداماً عامرة بالاطوط الزرقاء 
والمراء حت السطور » وعى الموامش ملاحظات وتعلمات . وكان 
التوأمان مضرب الغل فى للدرسة » اذا أراد الناظر أن یوځ تلامید 
للدرسة كلا بسب القذارة استشد بنظافة التوأمين » وإذا أراد 
ان بعار ا ا فو ق إل توأمین واذاأر اد زعا 
بعدم الشقاوة نصحنا ان نسلكت سلوك التو معن وأصبح التوأمان 
بذلك أعداء لنا جيعاً » مقهما ونكرههما وبحتك ہما لنؤكد 
شوقن العضلى علیهم ولنتمکن من هز هم ف ميدان آ اخر غير النطافه 
والدراسة والساوك ! ولقدظل هذان التوأمان جشاً إلى جنب فكل 
مراحل الدراسة الإبتدائية والثانوبة ثم فى كلية الطب » وها الان 
يبان اجحان تعملان معا وف عبادة واحدة ق القاهرة » وها نوایغ 
ق الطب ء ولکن لیس فی را سما شىء آخر غيرالمرض » والأدوية 
وتطورات الطب . 
المأ ننا اتنا عل سرقة التوأمين » ورحنا ارتب‌الأم ليبد وكل 
شىء عادىاحتیلاتکر ر تفس المشد اذى حدث بعد جناز د الك فواد . 
٠‏ ولكن ... عندماجاء اليوم الذى حددناه للسرقة » حدث 
شی غریب ! . 


"e 


وأمد رفت سا ب ن ا الزسر ای 
ولاأزال » ورغم ألى حيبت الزمرانى 
بعد ذلك وصادقه , إلا نن ۵ أتخل عن 


LETTE‏ عداو ف لملم لاب واخ ۽ هند سة 
HEHEY‏ 5 

! وساب الثلثات‎ HEEE 

ا 

LH HL 

Ie 

REE 


1 کار 


س مدرستى هى ألمدرسة اليتيمة ف الجيزة ء وكان يدسا و بین 
ندی فة کاو مترات وکانت تقف ع حافه لمزارع وف مده 
موحشة تنخللها مستنقعات وبرك ومساحات شاسعة من الأرض 
المضاء . وفى هذه المساعات الالية إلا من التراب وأ كوام الزبالة » 
استطاع ملو نېر نو بای أن مح رو فشرها عده ملانان من 
الجنہات ه وان بصبح بارو ناه من بارو بات اأعصر وله عدة سر ایات 
فى القاهرة وق اأريف وعدة جزر فى أأيو ان .. 


۳۹ 


ولقد جاء الرجل اليونانى فى بداية القرن فقيراً لاعلك عن 
ساندويتش » بربط ساقه الجروحة بشاشة » م م يلب أن اشترى 
مائة حاوف وأطلقبا فى خرابات الميزة تأ كل من القامة وااربالة 
ولسمن وتتضاعف حتى اأصحت الاين . وسرحت قطعان اناز ر 
ق الجبزة وتعدت منطقة الراب إلى الدوارع والحارات » وانتشرت 
کشر فدخلت البیوت واقتحمت الد کا کین › وحملت مما ال جرائےء 
وأصبحت وباء ېدد ا لجز ة كلا ۔ وکان کا جر واحد من اهل 
الجبزة ع الثورة ضد الرجل اليو انى وحلاليفه ء تداخل النوليس 
فيلت القىض عى الرجل الثار وبلقيه فى السحن بتهمة السرقة . . 


را یکن الاجل الیو نای خت ضررةً بقع عل قطليع اناز 
فليس لم التزر ما يكل ف اليزة » ولذلك ظل الحواجا فى قصره 
على النيل فى الزمالك بتصل عن طريق التليفون عأمور الجيزة كلا 
انتانت الثورة أحد الناس جرح ختزراً بطو به » او رکله محذاء إ 


وقى ذلك اليوم العيد الذى اتمقنا فيه على سرقة التوأمين 
خرجت من بیتی مع غزالی مخوض ف آوحال الجیزة و نقتحم خراباپا 
حو المدرسة . . وعند الأرض المضاء التى سرح فما قطعان الناز و 
خطرت لنا فكرة شيطانية هى سرقة حاوف من هنه الملاليف 
ركبه حتى المدرسة . . وفعلا وقع اختيار ا عى حاوف مين كانه 
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جاموسة وامتطينا ظهره » ولكن المحل كان ثقيلا عليه فل خط 
خطوة واحدة إلى الآمام . لذلك اختار غزالى حاوف آخر امتطى 
ظهره » وذهبنا إلى المدرسة لأول مرة نركب شيا آخر غير الأقدام. 
واستقبلنا طلبة المدرسة إعظاهرة » وخرج الناظر يستطلع الم 
قاضطرر ا الى إخماء الحاوفين فى حجرة الرس » حتی لاقع بصر 
الناظر علبمما وحتى نستطيع استخدامهما ف ال ركوب عند المودة ! 
ودخلناالمصمول وانتظمنا فى الدراسة ومرت الأمور خر وال مد له 
ولكن لم تكد تبداً الحصة الثائية حتى دخل الناظر ومن خلفه 
وکیل الرجل الیو اتی صاحب الناز ر وأشار حو غزالى ٤‏ شار 
حوی وأمرنا باروج .. وعندما اصبحنا فیا لوش وجداا الماوفین 
إسرحان فى هدوء فى حوش المدرسة ومن خلفما ضابط الألماب 
پرعاها بعصا » وف الموش فصل با کله ومع هکراریس ضخمة 
ومدرس الرسم رمعون جيماً منظر الملاليف التى ترعى فى المدرسة! 


وا كتشفنابمد لحظات أن وكيل المحواجا | كتشف سرقة الحلوفن 
بعد دقائق من السرقة » وأن الناظر عرف أسماء الذن ارتكبواهذه 
المعلة للهببة بعد دقيقة واحدة من وصول وكيل الواجاء فقد 
تطوع كل الطلبة الذين استقبلونا بمحياسة » بالوشابة بنا عند أول 


واتلطمنا من جديد عند حجرة الناظر وأ كلنا علقة ساخنة 
فى للساء ء وانطردااأسبوعا آخر »ولكننام نكف أبداً عن سرقة 
المنازبر »كل الذى حدث أ ننا كنا نسرقها بعد الروج من المدرسة 
لنرکہا حتی البیت أو رکیہا ف أزهة حتى شاطىء اهر ! 

ولقد کان هذا العام هو اسو عام دراسی فی حیانی . أوقعنی 
الله فى عخالب الشيخ طاهر مدرس اللعة العربية . وكان رجلا معما 
شديد القسوة لا تكم إلا بالنحو ولا يتغاهم إلا بالعصا . وكنت 
بلدا فى القواعد شددد التفوق فى المطالمة وااشعر والإنشاء !وكنت 
لا أعرف الماعل من المفعول ولم تكن لدى الرغبة فى ذلك ! وكانت 
حصة القواعد مر علينا کا ما دهر » أجلس خلاها إلى جاتب غزالى 
تلعب « الجدید » فی حماس شددد ! 

وبا كنت ألعب الجديد ف ابناج ظاهر ذهب الشيخ طاهر 
مصوبا عصاه الرفيعة محو عينى وقال ق تودة وبصوت رخم : 


اعرب جاء مد با ولد » 
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ولہضت مذعوراکا رنب ولکنه خلصنی من ذعری وأصتی 
باللوس فقد كانت عصاه مصو به 3 غزالی » و هدت خی الألطاف 
الذى جا ما أخاف ۾ وحلست ووقف غزالى لش رح کا نه دعرفه . 
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ولكن بدا عل وجه الشيخ الطاهر أن غزالى م يكن يعرف شيا 
مثل حال فا شار الشيحخ تعصأه حوی وتال نفس الموت واألنعمة : 


س أعرب يا ولد : 
وأعربت على الور » ففى ساعة الذعر يبدو عى وجى ومسلكى 
نی اشجع الشجمان وکان إعرابی مصيبة کبری جلبت عل نفسى 
الكوارث والراب د فاعل منم وب بألفتحة ء وجاء مفعول به 
مكسور على الضمة » إعراب ماألزل الله به من سلطان ء وإهانة 
ما بمدها إهانة وجه نما لاسيد سيبويه وعل وريثه الوحید ف هذا 
العام الشيخ طاهر أن ينتقم . وانتقم الشيخ الطاهر ولكن انتقامه 
کان رھیبا رمانی شرا فی متزلی طرے الفراش » وألقی بغزالی 
ف المستشنى إلى باية المام الدراسى .. 
وعندما عدت إلى الدرسة بعد شير كاملء ي 
ما : ی ی 6 لار را نه آلتی بی فی برائن 
اآزمرای آفندى 4 وکان اآزمرانی أفندی هو مذدرس الحساب» وکان 
میناً ووجيپاً » ولون جلده شددد الا حمرار » وکان أُعزب ماتت 
زوجت م ا ر ازوج » سکیراً اشرب کثیرا ولکن 
فی حدود الاحترام . مقامر د بلعب الطاولة فى مقہى نظيف بالزة . 
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ویشتری كيات هائلةكل يوم من أوراق اليانصيب ! واولا قسوته 
الشديدة عل الأطلمال لاستطاع أن يشق طريقه إلى أعلا منصب » 
فقد وصل إلى منصب لاأظطر مدرسة ابتدائية ء وكان أاظر المدرسة 
الابتدائية فی عام ۱۹۳۰ ولا حكدار مصر فى هذه الأيام . م ضرب 
تليذاً عل وجهه فات . غا كوه إداريا وأعادوه مدرساً للحساب 
فى مدرسة الخيزة الابتدائية ! 


وكان إذا صما يعض الوقت قضاه فى المحديث عن تلك الفترة 
القصيرة التى قضاها ناظراً . . وعن عظمته وخبرته فى فن الإدارة 
م باجم بقسوة نظار هده ل الذن لا يعرفون كيف عملا ون 
مناصبهم فيبدو المنصب علبهم وکا نه جلباب کان لغیرهم فیا مضی 

من الزمان ! وكان بتميد الأخطاء للطلبة . وإذا ضرب تلميذاً بتحول 
لطبا إلى وحش مجنون » فاذا خرج من سور المدرسة عاد الصفاء 
إليه والمدوء وإذا جلس فى مكانه ا معتاد ف المقهى بدا سعيدا للغاية 
يوزع نكاته عل اجميع . 

وعندما هبت سام الصيف ذلك العام اختنى الزمرالى أفندى › 
أسبوعا » وكدت أطير من الفرحة عندما علمت أئه مرض مرضاً 
شد دا . 


واه لابقویحتی على الكلام . وانتشرر ت فی أ عاء امدرس ة کا نى 


۳Y 


وكالة أنباء وزع أنباء مرض اازمرانى أفندى وتطوراته على الطلبة 
کل صباح » وتطورت بالمرض إلى نپایته فأعلنت‌ذات‌صباح أنه مات! 
ولکنه لم يلبث أن ظهر من جدید أ کثر شبابا صما كان . وعامنا 
عد ذلك أنه رح البرءو فى يانميب الدبة وأنه كسب مائتى جنيه 
كاملة فأخذ إجازة أأسوعا قضاه على شاطىء النحر فى الاسكندرية » 
وتا كد هذا النباً عندما جاء إلى المدرسة ذات صباح حمل علب 
الملبس إل ىكل المصول التى تقع فى دائرة نفوذه ومحت رحمة عصاه.. 


احنت الزمرالی بعد ذلك وصادقته » إلا اأ نی م أمخل عن عداونی 


فلقد ظل اازمہانی على قید المياة حتی أصبحت رجلا » 
وتصادقنا فى للقہى ولمت ممه القبار ! وكان بادلنى الود والاحترام 
حتی عل اتی کنت تلمیذاً ل بوما ما فاحتفظت بوده وفقدت 
الاحترام .ولقد مات الزمرانى ف المقبى وهو بلحب الطاولة » ومات 
اة وحرب فلسطين على الأ بواب ! ولقد شیع جنازته جع غفیر 
من الناس کان أ کثرهم من تلاميذه وكان من بينهم أسانذة فىا ل إامعة 
وضباط عظام وأطباء لاجحون أحبوه جیما فى حياته ء وبكوه 
طويلا عندما مات رغم الأذى الشديد الذى ق بهم على يديه ! 
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للبم أن غزالى عاد إلى المدرسة فى نماية العام » ورم امرض 
والعياب فقد استطاع ان ينجح و جحت ممه .. ولكن مشكلة 
عوبصة واجهتنا فى اليوم الأخير من أيام المدرسة فقد نشأت علاقة 
بیننا وبین عم شحاته بائ الکشری . . وکنا ندفع ونا کل ف أول 
الأص»وعندما تطورت شميتنا وانفتدت كنا تأ كل وئۇجلالدفع . 
فاما مضی العام کان علینا ريال أا وغزالى وكان من الطبيعی أ نئا لن 
تقوى على دفع الريال إلى خر الزمان ! 


ولکن ع شحاته الى کان مثل مصطئی کاملل باشا لا یعرف 
اليس » ظل يتعقب خطواتنا ويقتفى ألرنا إلى لخر يوم من أبام 
الدراسة ٠٠‏ وفى ذلك اليوم الأخير قرر أن يقبض علينا بأى من » 
وان باخذ حقه منا نقداً أو عینا » فلقد کانت لدینا طرابیش وكکتب 
وأحذية تساوى ريالا ور عا أقل !. 


وعندما خرجنا على بان المدرسة لمحت عم شحاته واقغاً على 
الناصية بتحفز وبتلمظ كأنه قط بنتظر فأرآً على وشك اروج . 
وعنديذ أطلقت صيحة حرب عالية فېمها غزالى فانطلق جرى على 
الفور وأا خلفه وعم شحاته حلفا عدو کا نه فيل عبوز ! کان 
عم شحاته تجوزا فلا وس ميناً لغاية وبرندی جلباباً وف قدمه بلغة 
وبعد أن قطعنا أ کثر من کیاو متر » شعرت بالإاختناق › 
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وأحسست أنى سأسقط على الأرض ميتا بلا حراك . وتوالت 
دقات قلى وارتفعت » وتعثرت ساقای والتغت ¿ وسقط طربوشی 
أ كثر من مرة » وتبعثرت كتى ف ىكل أاحية . وعنداذ قررت أن 
أتوقف مهما كانت النتاتج » وعندما اختلست النظر إلى غزالى 
أدركت أنه أنخذ نفس القرار . وتوقفنا فعلا عن المرى » ووقفنا 
نلہث وہ رکا ننا عیدان قصب جافة دب فيا السو س ثم هبت عليها 
رياح الشتاء ! . 
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وعندما أصبح ع شحاته عل مری ححر منی القت صر خه 
رعب شديده ويدأت اُعوی کا نی کلب جربان وفع فی شباك 


عسكرى جعية الرفق باليوان !. 


فما وقعم بصرى طلى المتول والغع 
والقمر فی ایل متیت آلا أتادرها إلى أى 
مکان آخر » وکان جدیبرتدی زی الشاع 
ويشتغل إالتجارة » ويعرب فى البوم 
الواحد مأئة فثجان قبوة ومائة سنجارة 
ويكح بلا التطاع » وكال الكحة مى 
الوظيغة الوحيدة الى يژدجا فى الياة ! 


ف اللحطة الى فررت فا أن أتوقف عن الجری » وان 
اسلم عنتی إلى عم شحاته » وأسل اُمری إلى الله ء کان غزالی قد امخذ 
نفس القرار وف نفس اللحظة ء ووقف غزالى يلہث وهو سا كت» 
وکنت عل عکسه” ماما صياحى للجو وصوآى طالم ازب الما » 
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كنت أفكر فى الأمكنة الأ كث تعرضا رکلات وصفعات عم 
شحاته » وحددت مُکاناً بالذات وقررت | نه اط الأمكنة جما 
وقررت حمايته . وكان المكان الذى اخترته هو قلى » وحركة 
لا شعورية وضعت کتی فوق صدری تتلق لكات ع شحاته » 
فقد خشیت أن يضربنى على قلى وألا فى هذه المالة من التعب 
الشدید فأسقط میتاً فی معرکة کشری ! 


وراح ع شحاته بزحف حو نای خطو ات واسمة بادىء الأم.. 
م فی خطوات قصيرة » م اة ۾ وعم شحاته عل بعد خطوات من 
عق . توق وده عل قلبه ورأسه ينخفض ور تفع وفه ینفتح 


وینعلق فی حرکه آلية وهو يكح ویکح ویکح حتی ينقطع نفسه » 
٤‏ م يضبق اة ويبلع فسا تميقا ليمود من جديد إل زوبمة الكحة 


بلغ وسقمط کات عل الآرش بالا و تعن على بعد خطوات منه 
لا نستطيع أن نتحرك . . وقال عم شحاته وهو يلہث : 


خد یا واد ما مخافش . . 
ونی الال بدت ارك حوه ْ ولكن أوقفتنی صرخه من 
غزالی وردتنی إلى مکائی القدم ۔ وم یکن عم شحاته دی للغسحة 
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أو المناقشة ولكنه كان بريدنى للضرب .. ولا كن ألاساذجا إلى 

حد أن أذهب إليه . . ومع ذلك ذهبت إليه ذلك لأنى كنت 
مذعورا للغانة » فلما لادانى تقدمت وه ا ى الفور » ولم أدرك 
هول المصير الذى كنت أنتظره إلا بعد أن صرخ غزالى من خلنى 
فایقظنی من رعی . . وردای إلى صوابی وإلى مکانى القدم . 
وهذه الالة الغريبة ستظل تلازمنى رعا إلى آخر أيام العمر ٠‏ . ففى 
ساعة الذعر أفقد ذكألى وحوامى جيعا . . وقد انساق إلى حتف 
دون أن أدرى . . والأغرب من هذا أ نى لاأفقد فى ساعة الذعر 
عقلى . . فنی ذات مرة وقعت فى ملقف ذعر أبدی أحال جسمی کله 
إلى كتل من الحم البارد .. ومع ذلك ظللت ألاحظ جيم الوجوه 
الذعورة معى لأتبين الذعر .. وأرقبه وأشبع من رۇياە ! ما علىنا 
أا الناس الطيبون . . ها أ كثر مواقف الذعر التى لشت قلى 
ونشفت دى وانطلقت بدقات قلى إلى سرعة المرسيدس ! 

وانتهى هذا للشهد مع عم شحاته اة مضحكة . . تناقش 
معنا فى البدابة بعقل شدند . . ومش عيب نا كلوا فلوسي . 
ومعلېش باع شيحاته وحقك علینا . . طیب زى بعضو تعالوا 
ولا خافوش . . ولكنا كنا خائفين فعلا. . فذهينا ولكن 
فى الامجاه الآخر . وض عم شحاته وسار خلفنا عل بعد خطوات 
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منا لا يستطيم أن يلحق بنا ولا نستطيع أن مجرى . . ولم ينقطع 


النقاش بيننا أثناء الطريق » وخأة بدت من جاننه حركة جرى 
انطلقنا . . وکنا قد استرحنا عاماً فانطلقنا حتى غبنا عن أاظريه 
وإلى أبد الآبدين ! 


مات عم شحاته فى المام التالى واحتلت ابنته مكانه تبيع 
الكشرى ولكن بالفلوس : وعدا حن إلى المدرسة وقد تغيرا 
کٹیرا ٤‏ ازددڻ أا هزالا واصفراراً ودوخه تعتریی فاٴحس معپا 
کا تى أموت .. أصابتى الكوارث كلا بعد رحلة صيف إلى 
قريتى . . ولقد تروكت هذه الزيارة الأولى القريتى أثرها البالغ 
الابدی ف عقلی وی بدن . . فل ا کن قد سافرت إلی ای مکان من 
قبل فلا وقع بصرى عى المقول والترع والقمر فى الليل نيت 
الا آغادرھا إلٰی ای مکان آخر . وکان جدی رتدی زی الداع 
وإشتعل بالتجارة » وإشرب فى اليوم الواحد مائة سيجارة ومائة 
فنجان قوة ويكح بلا انقطاع وكأ ن الكحة هى الوظيفة الى 
بۇ دا ف اخاة ! وعندما كانت الكحة تمقد ممه صلحا لعدة 
دقائق کان کی حلاها بلا انقطاع حکايات قصيرة » وکانت حکایانه 
تتخللبا نكت كثيرة » وكان يضحك لكل نكتة روما . . ظذا 
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ينام . وكان بستيقظ فى الفجر رتل اشياء لا آفہمہا ولکن 
اُستمذہہا ویظل رتل حتی بیکبسنی النوم فانام . ۔ وذات مساہ حکی 
لنا قصة ارت خيالى . . قصة عفرت التقى به ف الطريق ليلا وهو 
عائد إلى داره . وصافه العفريت ف وقار » تم سحبه من يده إلى 
الترعة وعندماً اسحا معا عند الشاطىء دفعه بيده إلى القاع » 
ولكنه لشبث بفرع شجرة وقرأً آية الكرمى فاشتعلت النار 
فی العفربت ومأت ! 

وى تلك الميلة م ألم أبداً . . ظلات أرقب المماء من النافذة 
لمفتوحة حتى ظبر نور الجر فاستسامت للنعاس » وعندما شكوت 
لجدنى عدم استطاعتى النوم فى الظلامأشعلت لى لبة جاز « ساروخ » 
ظلت تنفث دخانا وهبابا حتى الصباح .. ورغم ذلك م آم . . فقد 
خشيت أن تنقلب اللمبة على جنبما فتحرق الدار ومحرقى 1 وم آم 
بعد ذلك إلا فی حضن ستی . . وکانت تغنی قبل أن تنام وکاٴنہا 
تك فاذا طار الكروان فى الليل وغنى غناءه الذى به الصلاة 
كفت عن الغناء ورفعت رأسها إلى أعلا .. وأصفت فى شف ولذة ! 


ولقد تعلقت ى المرأة المجوز الوحيدة وأحبتنى إلى درجة 
لمبادة . . غل يكن يميس معا أحد من أبنالبا . . ابنها الأصغر 


45 


فى مصر يتعلم وابنا الأوسط مدرس فى الجيزة وابنبا الأ كر 
بشتغل فی البحر بطوف بلاد الله للق الله ولا ندری مکانه . 

وطمذا السبب كانت محبسنى فى قاعة مظلمة حتى لا استح ف الرياح . . 
ولکی ترضی هوایتی فى الشقاوة كانت لسحبنى معا إلى آرعة 
تاشفه فما من الطين أ كث مما فا من الماء .. وكانت مجلس 
على حرف الترعة ثم تطلقنى إلى الماء وقد ربطتنى بحبل كا تى عل 
جاموس رضيع . . وکت أقضى الْہار بطوله أبلبط ف الطينوطرف 
الحبل مربوط فى يدها حتى لا فلت منها فأغوص ف الطين أو أغرق 
فى مياه الترعة . . وعندما عدت مع الريف إلى الجيزة كانت 
البلهارسيا قد سکلت منی وامتصتنی ولٰ نفع می دعوات ا و 
شفع لی عشة فراخما التى جنها من أجلى ! وطردتنى البلھارسيا من 
ملاعب الكورة وكنت عى وشك أنأصبح تما. .فق دكنت حرفا 
أستطيم أن أغزل خسة خصوم فى لظة وحركات بملوانية مضحكة 
تغيظ امم فتربكه . ولكن تفسى الذى انقطع بفعل البلهارسما 
آرغمنی على ن آعتزل قبل أن ابد . . ولکن بتی اماع بعبع رهیب 
هو حصة الألعاب الرياضية ! ولقد كنت أ كره حصة المساب 
ولكن حصة الألماب أ کرهہما أ كث ركنت أضطر إلى خلم ملاسسى 


4٦ 


فى عز الشتاء لأسير شمال ين ومين شمال . . أو أرفع بدی وأرکم 
على رکبتی کا نى فرد يصنع عبين الفلاحة . .ولم يدرك مدرس 
اللعاب ال کی أ تى مريض . . ومرضى عنعنى من اللعب . . فأصر 
على أن ألمب . . وأصر على أن يضربنى . . واتهى الام إلى طردى 
من طابورالالعاب . . وأصبحت حصة الألعاب عر كلها حل موعدها 
وأنا مربوط عى شجرة : 


وذات يوم جاء رجل إلى للدرسة » فى صوته خشونة » ومن 
نمه يطل شعر غزإر ء وراحة ملابسه سجابر ء وطاف الرجلالغريب 
مكل الفصول بختار من بين تلاميذها أفرادا » وتوقف عندى 
وأشار حوى فتبعته . کان الرجل معلا شپيرا عه عاس فأرس . 
وکان شابا لا بزال وكان مدرب للتمثيل فى وزارة المعارف » وحوؤلاء 
التلاميذ الذين اختارهمكانوا أول فرقة للتمثيل فى مدرسة الجزة ء 
وجاء من نصیبی دور ححام ضايع بترافع بالشعر عن مهم مظادم ًم 
تتبين المحككة براءته فتحك له بالبراءة . . ولا زلت أذكر منظر وكيل 
النيابة وهو بترافع بصوته المساوخ مطالبا بعنق الهم » وقدعلق على 
صدره وشاحا ورسم اقل الفحم عل وجپه شنبا وکان ,رندی روب 
النيابة الفاخر فلما اندج فى الدور إشدة وراح شوح بيده عينا ويسارا 


۸A 


مسح فردة من شنبه وبقيت فردة » وضج أولياء الأمور بالضحك 
بيا كان يترافع مرافعة بليعْة . 


ول یکن عباس فار س هو بصيص النو رالو حيد الذى دخل حياى 
تلك السنة . فقدكان مقررا علينا روابة اما الصياد التائه » قمصبة 
ولد خرج إلى الصحراء فضل طريقه » وتعقبه أسد انقض عليه » م 
عار عل کز کیر وكاد موت جوعا لولا أعرابية جميلة عثرت عله 
ملق ف العراء وهو بلفظ ا نفاسه > وجاءت به إلى حافة الصحراء 
وردنه إلى اهله ء واحبيت الصحراء بعد أن قرأت القصة » وعنيت 
عل انه أن أقطع الصحراء دات يوم فاتوه فیپا فاحد کارا وألى 
أعرايبة صببه حاوة » فلا ردن إلى اهل ولا اردها الى أحد »> 
ونبق معا نقطع الصحراء فى قافلة يتقدمہا رجل ملم نفخ فى نای 
حزن اانه المي ! 


وذات مساء قدر لى أن أفوم بأول وظيفة لى فى الحياة كرجل »> 
کان معنا زميل امه حسن ولم يكن على صلة وثيقة بنا » وتغيب 
دات صباح عن المدرسة وقيل لنا إن أبامقد مات . وجاء نی ي 
الذی کازر حر بصا عل أن جامل الئاس وسحنی معه إلى مأتم الرجل 
لدی م آرہ قط ء وکان علینا ان ت تتصنع الزن والوقار وأن كبس 
طرابیشنا عل رءوسنا وان ت فى الصوران ہز رءوسنا 


>۹ 


كلا قراً للقرىء بصوته القبيح ية من ابات الله . وبحت والمد 
لله فى تصنع الزن الشديد ء ولكنى )م أ كن عرف حرفا ما جب 
أن يقال فى هذه المناسبات ء فصاخت الواقفين على باب الصوان 
و عتمت بكلات غير مفو مة وجلست إلى جوار شيخ معمم وجلس 
عبد المنعم إلى جوارى . وجاء رجل حمل أقداح القهوة . خطف 
الشيخ المع قدا وفعلت مثله » فسا وصل إلى عبد منم رده شا كرا 
وم بتناول من فوق الصينبة فدحا ! وشفطت القهوه عل کره منی › 
خقد كانت شايطة وسادة وع وجهبا تسبح قاذورات . ولم أ كد 
اتہى مها حتى جاء الرجل مرة أخرى لخطف الشيخ قدا 
وخطفت قدحا أا الأخر ورفض عد للنم مرة أخرى أن بأخذ 
من االرجل شيا | 

وتكررت العملية أ كث من عشربن مرةء كلا جاء الرجل 
يحمل أقداح القهوة خطف الشيخ المعمم قدما وخطفت أا الآخر 
قدا وعبد لنم مصر على الرفض . وكلت أشفط القهوة بحرقة 
وبصوت مسموع حتی يسمعنى اجيم وکان اعتقادی أن شرں 
القہوة هومظبر الزن الوحيد فى هذا الجال . ولذلك ساء نى موقف 
عبد لنم جدا » فلت عل أذنه وأنبته لعدم قبوله أقداح القهوةء 
عى الأقل لنظهر أمام زميلنا حسن بمعظبر المزانى على فقد والده 
المزز ! ومس عبد المنعم فى أذنى و بمدوء شدید : 


- دا شرب القوة ف اليم عيب . 


وأ ديت له احتقارى اريه ء فا و كان شرب القہوة عيبا لما شفط 
الشيخ العم اجرب الذى مجلس إلى جواری أ کثر من عشرن قدحا 
من الفبوة فى ساعه و أحلكة . وقال عبد المنعم بنفس الصوت اللافت 


- دا مس شيخ . .دا ارنی . 


ورنت کلمه ار فی اذى ونینا غریبا » وألقیت نظرة على کل 
الناس غل أجد أحدا مام شرب شیئا » ولیس ف الصوان کله من 
حمل فناحین قوة إلا ألا والترهى ! وافجرت ضاحکا رما عنی › 
واهتز فنجان القهوة فی بدی وانسکت على الشيخ المممم ء وعندما 
نہض صامحاء الله ا کر أغرقت فى الضحك أ كثر وعندماانطلقت 
امسات والشخطات ٹنہرنی وتامر لی بالسکوت کان الضحك عندی 
قد انقلب إلى ہی علکتی » وعندماامتدت الأبدى محوی تضربنى 
کانت ضعکانی تفرقم ف الصوان کله والمقریء بتوقف احتجاجا » فلا 
اشتد الضرب فوق رأسى انطلقت أجرى من الصوان » وصاح 
عد المنم اسبنى » فقد امتدت الأندى محوه هو الآخر فانفحر 
بضحك ء م انطلق جری خلنی والصوان کله مجری خلفه» ومن 
يو مما لم ندخل صوالا معا إلا و نضحك » ولا رى جنازة فى الطريق 


ه١‎ 


إلا ونضحك » تكنى لظا نظرة منى محوه »أو نظرة منه محوی 
حتى ننفجر ضاحكين وبلا مناسبة ! 


وص العام ومجحنا » وفى آخر بهار فى المدرسة وقف الناظر 
فی اوش وناداى مرتين » مرة لأقسل جائزة العثيل » ومرة لأتسل 
جازة الدبن » العثيل والدين وعلى ما بينهما من تمارض » ولكن 
هذه المازة العْربة كانت تترجم عن حقيقة اماق » فنى داخلأعماق 
ستعثر حا على شخصین لکل مہما مزاج وهواية وعقيدة وسلاوك 
معن فى الياة شخصان مختلفان عام الاختلاف » بتكلمان أحيانا » 
ويتخاصمان أحيانا ولا يتقان ملى الاطلاق ء أحدها نال جاأزة القثيل 
والآخر نال جائزة الدبن ء والاثنان هما امم واحد ! 


A 


وف هذا العام جر أن عن دف الةم لأر 
من مصاريف الدراسة فطردونى. ول يكن ف الو جود 
من هو أسعد مى عتدبا تذف عم ود إل 
خاوج أسواو المدرسة » ومتيت طلى أله أن يظل 
أف جرا عن دف المصاريقف » أو يبت الله 
بكارلة متعنى من دول المدرسة . وللكن أي 
لسوء الحظ دفع المصاريف بعد أيام . ولم يصيبنى 
الله بکارئة فمدت ريثا کا نى أسير عكه الأعداء 


SHH 
ر‎ 
ا من الولد الع جوت ولا يتلم » ویدخل اومان‎ 


ولا يدخل المدرسة ء ويتعامل مع السجان ولا پتعامل مع الزمرانی 
افندى . ليس ف العلوم كلا ما سر إلا القصص والشعر والتار . 
كل القصص . أى نعم ء ولكن ليس كل الشعر ولأكل التارخ ! 
کل شعر للدارس سىء ورهيب بحرضك على الانتحار » وتار 


o 


الفراعنة مكتون بطر نة تدعوك و رجو آلا تممه » حتى الأساعى 
منفرة ومؤذية » مفتاح ومنفتاح وأمنحتت . م يبق إذن 
إلا القصص . 

والقصص تنقلنى إلى جو ندیم » جو أشبه بالأحلام والا عام ! 
بيتنا كثيب جدرانه كالجة » منظره مص ولا بد . . وعارتنا مظلمة 
وموحلة وضيقة كا نها شق اللعبان » وأ كلنا سىء وليسنا أسواً 
وکل شیء وای شی حولی لیس عل ما برام . 

ولہشت القصص دا . وقرقشت وراقبا فر قشه » واستحلىت 
أحدا ما فى بهجة وف لذة ولكنى م أشمر أبداً حوها بالتخمة . 

أعظم الروايات هى روابة أطغال العابة الجديدة . . روابة 
مكتوبة بالاغة الإمجلىزية أول سطر فبها يقول : « الشعب الإمجليزى 
هب ق عام کذا فثار وحارى ألمللك ! » . . ولكن اأروابه شف 
مع الماك بعد ذلك وتوؤبده وتقف إلى جوار أ نصاره وتعطف علبهم 
عطفاً بالا . وكانت القصة جيلة ورقيقة ومكتوبة برشاقة . قصة 
أبناء أحد فرسان املك . . قتل أبوهم فى المعركة . . فأخذه الم 
جا کوب العجوز خدام الفارس وفر بم إلى الغابة الجديدة » 
وفى الغابة الجديدة أطيار وفواكه الم صلی على أ کرم نی . ۔ 


o 


وخارج العابة المرب تدور بين أ نصار املك والشعب » وتنتهى طلا 
بانتصار املك وعودة أطفال العابة إلى قصرهي فى لندن . .ولكن 
جا کوب العجوز لا يود معهم » قد مات فرحا . هزه نا انتصار 
مئك على الشب . 

وقرأت القصة عشر مرات وف كل المصص . . وأخملت 
الحساب والرسم والجغرافيا . . وأسقطتم من الاعتبار . . 
م يمد ف حيانى إلاأمتال الب المديدة وعم اكوب واتصار 
املك عل الشعب . 

وکانت ای تتردد کٹراً عل اكان الذى استذ کر فيه لتقوم 
بعمليات تفتيش مغاجثة .. وكانت إذا ضطتى بلا مذاكرة سحت 
شبشبہا والہالت به عل رأسی . 

ولكن منذ أن أحببت الغابة الجديدة وأطفاها استقر 
شبشب ای فی قدميپا فلل تعد فى حاجة إلى سحبه على رأمى 
الأقر ع الصغير . 

فکلما هجمت عى وکری فى حمل تفتيش سريعة ضبطتى 
وأنا أقرأً فى الرواية » وكات عندئذ تتوقف عند الباب وتقراً 
اماحة وتف بام الله الذى هدانى إلى المذاكرة وحالى من 
عبيون الناس . 


وم تنقذلى عشرات القصص التى قرأتا بعد ذلك من برائن 
الغابة وأطتفاطهما الجديدة » فظلت تلح على نفسى ححتى منيت عل الله 
أن أعيش فى تابة . . ولقد نحققت أمنيتى بعد ذلك إشهور .. 
فملى مقربة من بيتناكانت تتراعى جنينة كثيفة الشجر اما جنينة 
عبد البر . وكانت المياه تغمرها طول العام والناموس ينطما كا نه 
مظلة محمہا من تعس الصيف وأمطار الشتاء . 

وعندمادخلت الديقة خيلت نفسى من أطفال العابة الجديدة› 
وبين شجرتین عجوزتين من شجر الوافة » صنعت لنشسی کو ا 
كنت أقضى فيه أسعد أوقالى عل الاطلاق واندعجت ف الدور ا كث 
فكنت أقطع الوفت فى المحديث مع عم جأكوب »كنت أطلب منه 
احیانا ان أُری ابا عاما كا قرات فى قصة الغابة الجديدة» وكنت 
أحيانا أر مى على المحشيص الأخضر داخل الكوخ أبكى وأتشنج 
بكاء مزيفاً ونشيجاً مصنوءا على طريقة ممثلى السينا » وأظل أدعك 
فی عینی حتى حمر ماما وتصبح فى لون الدم . . 

وذات يوم عبقت ال جنينة برامحة الجوافة . . فقد طرحت 
الأعجار اة وتدلت العار من الفروع واختنى الناموس قليلاء 
واأزاح الماء خلا طيتا ازجا تغوص فيه الأقدام . . 

وكانت مار الجوافة مغرية فأقدمت على عمل لم أ كن قد قرأته 


٥٦ 


فى الرواية » تشعبطت عل شجرة و جعت أ كثر من أقة وأزلت إلى 
الكوخ ومسحت الوافة بجلبابى وجلست الهم حباتبا فى لذة 


ولا لدة الذى يسكر ويسكى . . 


وصنعت الجوافة الشىء الذى م تستطع الروايات أن تصنعه » 
أنستنى أطفال الغابة الجديدة وعم اكوب » وتبهدلت الرواية بين 
أصابعى » واصفرت أوراقبا و عزقت » ثم قذفت بها بمد ذلك إلى 
الطن‌و دست علا الأقدام »> واستخدمت بعض صفحاما فی تنظف 
حسات الوافة » وحولت أحلاعى فى الغابة الجديدة إلى غابة 
جوافة . . ونسيت ثورة الشعب‌الإمجليزى على الملك » فليس فى جنينة 
عبد البر ثورات » ولكن الثورة : تلبث أن هبت على النينة 
غرمتنی من الجنة وطردتنی إلى خارجہا عرياتاً بلبوصا بلا جلاب . . 
ذلك أنى فى عملية شعبطة عى الشجرة ذات يوم أصابتنى جروح 
و زفت می دماء وتکسرت منی اُستان » فا كتفت بعد ذلك 
بقذف الشجرة بالطوب ء وكان للطوب دوى ولا دوى القنابل 
جذب نحو كوخى عشرات اراس وعشرات الصياع وعكون 
وربطوای على شجرة وهات یاضرب أزلى حتى كدت أموت . 


وعندما حل المساء قذفوا بى خارج الجنينة وقد استولوا على 
جلىانی وققای وكنر الوافة الى كنت قد حصلت عله 1 


o۷ 


ول أدخل بعد ذاك إلى جنينة عبد الب أبداً » وعدت إلى لمدرسة 
حزیتا مہموما انی لو تانی شوطة فتقتل الناظر ومعه بيع 
الدرسين » أو تند المدرسة علينا جيعا فتقتاېم وتشتلنا وکان اه 
بحب المحعسنين ! وكنت إذا “ععمت وانا فى المدرسة نداء بياع خيار 
بطوف حول المدرسة وهو يعلى منيت عل الله أن خلصى من عذاب 
الدرسة وأصبح بياع خيار عظم مثل الرجل الى يغنى طليعا 
فی اغارج . PP‏ من جا کتنی و لسجىتى 
إل حجرة الناطر کنت انی لظا لو کنت فراشا مثل عم حود» 
أك التلاميذ مثله وأسحبمم إلى حجرة الناظر ! 


ولقد كنت أظر بمحسد وحقد شديد إلى صب بياع الكشرى 
عندما برن جرس المدرسة كل صباح بدعولًا للدخول . وكنت 
أعجب محكة الله التى جملت منى تلميذاً ومن هذا الصى بياع 
کشری . ولا آدری اذا م أحل أبدا بان أ کون مدرسا أو اظرا 
أو حتی ضاحب د کان کشری فم .وکات احلا مثواضعه » 
فراش » بیاع خضار » صى كشرى » حتى الأحلام حقيرة وصفيرة 
کا ہا هی الأخرى حظوظ وزعت بين الناس . 


وى هذا المام يز أبى عن دفع القسط الأخير من مصاريف 
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الدرسة فطردولى » وم يكن فى الوجود من هو أسعد منى عندما 
قذف ف عم مود إلى خارج أسوار المدرسة ٴ و عنیت ت اه أن 
یظل ابی عاجزاً عن دفع الصاريف » أو يصيبنى بكارثة منعنى من 
دخول المدرسة . ولكن ألى لسوء الحظ دفع الم اريف بعد ايام . 
وم بصبنی الله بكارثة فعدت حزيناً كا تى أسير عكه الأعداء بعد 


أن اتطلق هاربا إلى دنيا الرية . . 


وعندما أوشك العام على الإنتباء كانت الصلة قد توطدت بينى 
وبين بائعم السمين الذى يقف وسط لليدان على مرعى حجر من 
امدرسة ! وکا محدث الب فى روايات السيا من أول نظرة ٤‏ حدث 
ا لحب بینی وبين بائم السمين من أول أ كله . مددت يدى لرجل 
بانع السمین بقرش صاغ واحد » مد بده محوی برغیف کامل فيه 
رطل لمة عى الأقل . 


ولكن هذا الشىء الذى امه السمين م يكن لحة . له طم 
الللحمة ورامحة اللحمة ولكنه ليس خمة عل الإطلاق » جرد شعت 
وبلاوى كقطمة الملابس للبلہلة . والفقراء منك أا القراء 
سيعرفون حًا ماهو السمين . والكن القراء الآخرين لابد من شرح 
الأ لم حتى یکو نوا عل عل به . فاا کل لموم ممتاز» كنت 
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انى منذ لائين عاما أن أعثر على كز فيه كيات هائلة من اللحمة 
المحمرة وكنت طعا فأتوسل إلى اله أن يجمل إلى جانب اللحم برميل 
طرشی بلدی معتبراً . ولقد استجاب اله دعالی فعژت عل بائع 
السمين ء وأصبح مصروق كله عخصصا لبائع السمين » ولا لم يستطع 
مصروئی ان سد احتیاجالی من السمین › تقدمت بکتی حتی 
نفدت فمقدت مماحدة مع لاجر السمين شبهة بتلك المعاهدة الى 
عقدبا مع عم شحانه بائع الكشرى . ولكن هذا السمين اللمين 
صابنی عرض قاتل فی مصارینی لازمنی حتی الآن . . ولو اتی 
داومت عل السمین شہراً آخر فن بدری ؟ رعا كنت الآن طرے 
القر فى قرافة العْفير ! فقد حدثحادث ف بدابة الصيف جعانى أفقد 
صداقة عر رضوان بائع السمين وإلى الآن . 


طردى الناظر من اللدرسة وأمرتى بعدم المودة إلا وممى 
ول الأص . 


وخفت أن عو د وحدی فضربی امام التلامدة وغعل 
فضبحتى للحو . وعندما شكوت گی لم رضوان تطوع 


يالذهاب معى إلى حضرة الناظر وبالقيام بدور ولى الأ . وفعلا 
سحبنی عم رضوان فى صباح اليوم التالى ودخلنا معا إلى حجرة 
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الفاظر . وتظر حضرة الناظر إلى م رضوان من فوق لتحت 
ومن حت لفوق وراح يتفرس فيه کا نه عله سي ع حرف 
مكتبه » وتال الناظر بعد عملية استعراض هيثته استغرقت 
وقتاً طويلا : 


أنت ابوه . 

ول ارد ۴ رضوان عل السوال ولكنه راح بتوسل خضرة 
الناظر ويطلب من اله أن يبقيه وأ مد فى أجله وأن مجعله من 
السمداء للنصورين » وراح يكرر فما وينغمبا وكأ نه شحات 
يتسول على الأبواب وليس وليا لأ تلميذ بدفع له كل عام ستة 
جنات آساوی الان ستين جنا ور عا ازید ! 


وأغری ضعف عم رضوان حضرة الناظر فشتمه وسبه وأهانه 
إهانة بالغة » ثم طلب منه فى عنجية بالغة أن بلطعنى قلا عل قفاى » 
وع امور امتدت كف م رضوان الغليظة فلرفتنى أرقا شديداً 
وألقت ف على الأرض . وكان المزق شدیداً ورهیاً فنسیت نفسی » 
وت أسب الدبن والدنيا وأضرب عم رضوان بالعاوت وبالأقلام . 
واكتدف الناظر المعبة ل امور » فسحبنى مع عم رضوان إلى 
الحوش و جع التلاميذ ّم طرحنى أرضاً ورزعنى علقة كدت أموت 
فا إلى رحمة الله . 
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ولكن خلال الملقة الرهيبة ظلات أتحك وأضعك حتى كدت 
أموت فعلا من الضحك » فى نفس اللحظة الى كانت المصا مرق 
فرہا قدمی » کان عم رضوان مطلروحا عى الأرض هو الآخر ورجله 
إلى أعلى وصوته المبحوح برن ف حوش المدرسة وكأ له عروسة 
فلاحة فى ليلة زفاف أسود من الكحل ! 
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م تطووت المساثل بعد ذلك »فأ صبحت 
المرب التق كنا نمع عنيا حتيقة راقعة ء 
فقد انتعر عمال اللدية ذات سباح 
ف الشوارع ودهنوا مصانيح النور بلول 
أزرق کا وأصبحت شوارع المبزة 
سوداء .. اد سوادا من قل الكافر . 


هى المند » أحبيت اند کت ی > احبیت فاباہا 
وألبارها وأبقارها المقدسة . وكرهت الشتاء كره العمى وكرهت 
معه البلاد الباردة » كان الشتاء كارئة عظمى للولد الشتى ء المهار 
قصير لا يسمح بلعب الكورة » والليل طويل بارد ومظل وممطر 
وحارتنا فى الشتاء تتحول إلى بركة » وفى هذه البركة كنت أغمس 
سناریی طول المهار وکا نی اُصطاد » وکنت أشد السنارة أحبانا 
وأقوم بنفس حركات الصياد وهو يتناول السمكة » وكنت أحيانا 
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أشعل ناراً فى حزمة ورق وأشوى علا سكا وميا ء ثم أجلس 
تعد ذلك الہم السمك الذى م كن له وجود قط برغیفْ عيش 
مفقع › م امد الله وأقبل بدی ظراً وبطنا وکا نی صیاد حقیقی 
غلبان وکفران يميش على شاطىء اهر . 

وک أحببت الجغرافيا وهی تتحدث عن صفات الناس » وعن 
الغابات والوديان والأنار » ولكن كرهت الجغرافيا حين تتحدث 
عن الودیان وک هى عميقة » وعن الضاب وکیف هى مرتفعه ‏ عن 
اقل التندورا وغلاته » واقليم السانا وأنواع المشائش التى تنبت 
فيه . وکنت اسر عل هذا الوقت الضائم الذى نقضيه قى حفظط 
أشياء لن نكون ف حاجة إلبها بعد ذلك يوماما. وكان مدرس 
المغرافيا ينا كالمحل » أصلع کان رأسه شطفت محرات › 
عمش لا یکاد ری أبعد من خطوتين » وكان شديد الإهتام 
بالتغاصيل » شددد الإهال للموضوع ذاته . وکان كربا م يعرف 
امرأة قط وم تعرفه امرأة على الإطلاق » لذلك ظل أعزب لم باروج »> 
وحين تقدم به العمر م يكن يبدى إهتاما على أى حو إعظمره 
کرجل » ولکنه کان شديد المرص » يدخن السيجارة عل مرتين ء 
ويسعى على قدميه من بيته إلى المدرسة » وكانت كل إهعاماته 
فی الحياة تتركر ف بيت بعلكه فى مصر القديعة » وسىى جد 
شديد ليق فوق طلوابقه الثلائة طابقا رابعا جديداً . . 
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وذات حصة ضبطنى أخحك تحكة عميقة فاقم أننى حشاش 
وطردنى شر طردة » وخرجت من المدرسة مطرودا إلى أرض 
ماتوسيان » وكانت أرض ماتوسيان قطمة أرض خلاء عى ال جاب 
الألسر من تفق ارم ء وكان بتخللها مستنقعات وتنمو ما أعشاب 
طویلة کا ہا اقلے السھانا » وقسعی فی جنباما حشرات وزواحف 
من کل لون . ورغم دلك استطاع بعض الصبية أن يقيموا فى وسطبا 
ملعا للكرة ء وخططواالملعب بالجير » ونصوا أهدافا من خشب 
الصناديق » وسرعان ما تكونت فرق » ولمع مها لعيبة طافت 
شھر مہم بالجزة كلما » وأصبحت رض مانوسیان اشر من الإستاد 
هده الأيام ء وف ای وقت باللیل أو بالمار ذهب فيه إلى رض 
اتوسيان ستحد حا من تلاعبه الكرة » قد لا تكون هناك كر 
ولكنك ستجد على الدوام لعيبة فى الإنتظار وف الإمكان أن تلعب 
معهم بطوبة أو كوز صفيح أو إرتقالة » قديعة ومعفنة » ولكنك 
ستلعب عل أبة حال . 

وکان رزة من آبرز الذ بن اشہروا فی أرض ماتوسہان » کان 
عاملا نی شرکه ماتوسیان ثم فصاوه لسبب لاآدربه » رج من 
الشركة إلى أرض ماتوسيان وخلم ملابسه وكون فرقة الوحوش 
الفترسة وراح يلاعب با المرق الأخرى وع رهان » ولم يكن 
الرهان بزيد عن دستةكازوزة أو إشلن برتقال وأحيانا علبة سجار 
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وبرع رزة ف اللعب فراح يقدم عرضاً متفرداً » فيلعب بالكرة 
مسين مرة بقدمه دون أن تسقط على الأرض » ثم تطورت امسأ 
ا کثر فراح یلب بطوبة وعلى رهان » ولم يكن الرهان بزيد على 
سبجارة وأحبانا قرش صاغ وف سبيل السيجارة كان رزة بنطط 
الطوبة خمسين مرة على قدمه العارنة حى ندى > وحین کان يندج 
فى الاعبة الميسبة کان يدوا مطوما ومشغولا وكا نه طبار - 

ولمم فی أرض ماتوسیان رجل آخر امه غریب » وکان غریب 
فى اامسين من عمره أشيب الشمر برتدى جابابا وبالطو أصفر فد عا 
وف قدميه صندل مقطوع على الدوام . وكان غريب حارساً على 
مزلقان ثم نام فغات القطار على عربة كارو » ومات المر ی والجار 
ودخل غريب السحن »> ومن السحن خرج أل الشارع ء ومن الشارع 
إلى رض ماتوسيان ! ووقف فى أرض ماتوسيان بقطع وفته الطويل 
الفارغ ويتفرج ٠‏ فل یکن سنه بسمح له باللعب » ولم یکن مرکزه 
کغفیر مزلقان سابق یسمح له حتی بالحدیث مع العیال الذبن یلعبون 
فیارض ماتوسیان . ولكن غريب اشترك بعد ذلك ق اللعب 

رغم أنفه » لأنالكرة ف أرض ماتوسيان كانت كالقار بالفلوس » 
وی بالفاوس فقد كانت المعارك تنشب فور اتتهاء المباراة › 
ويتحول اللعيبة إلى بوكسيرة و مصارعين » وتتحول أرض ماتوسيان 
إلى ساحة قتال » وتتحطم أخشاب المرى عى روس الكباتن ولمداً 
الحركة أياما فى أرض ماتوسيان لأن الإسعاف نقلت بعض اللعيمة 
موتولى البو ليس تقل الباقين إلى التخشيبة ! 
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ولم كن خناقات أروض ماتوسيان تقوم إلا لسبب واحدهوأن 
الح كان غشاشا فى نطر الفرىق للغاوب » ثم ولأن المعارك أصبحت 
كالرز ولان امصابين والمسحونين أصبحوا عل قفا من لشيل » فقد 
راك المرق المتنافسة أ 
غردب ګېمه التحکم > وھکذا زل عم غریب الى اللعب وف بده 
صفارة » وكان بتقاضى لقاء ذلك من الفريق المائز قرعا إذا كان 
اللعب على فلوس » أو سيجارتين إذا كان اللعب عى سجارر ء واندح 
م غريب فى منته العْرببة اندماجا تاما » يبدو شديد الزم أثناء 
اللمب ويبدو بعد اللعب منطويا على نفسه يتكلم مع اللعيبة بمحساب 
ويستخدم الاشارة فى أغاب الأحيان بدل الكلام . وكان عم غريب 
برفض التحكم ف مباراة على غير رهان » اذا توساوا إليه » وقف 
على خط اعاس وممه الصفمارة حك بلا ميالاة ! 

وعندما ذهبت إل رض ماتوسیان کنت احسن حارس مرعی 
فى الجزة كلها ء لدلك خطبت الفر ق كلها ودى » م انضہمت 
ف النهاية إلى فردق الأسيم النارية وكانت تنشب بيننا معارك رهية 
فى الكورة وف اغناق مع فريق البحر الأعظم » فقد کان فى فريق 
البحر الأعظم ولد شيطان يلعب الكرة ك) يلعب الماوى بالبيضة > 
ولد شیطان أصبح فبا بعد شہیراً ولاعاً دولا ٤‏ اعتزل الكرة 
وهو لازال فى شرخ الشباب الول الساحر إياه كان اجه فاد 
صدق ولا إزال ! عة فريق خر كانت المرب بيننا وبينه سجال » 


ن تمعد اتماقا و دا ¢ خلاصته أن يقو م عم 
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قریق ست ا*عه الآن وکان يضم صفوة أبناء الذوات فى الميزة ٠‏ 
وفى الفريق ولد سفروت » طويل محيف يلعب الكرة إرسافة 
الموسىقار ٠‏ ولقد أصبح هو الآخر شرا ولاعباً دولا ثم اعتزل 
بعد ذلك وهو م بزل شابا فى مر الوردة » ونولى الإشراف على 
الكرة ف النادى الأهلى » الولد السفروت إياه كان امه حب بوسف 
ولا بزال ! وکان فریقنا يضم عدداً من انی اللعيبة وعدداً آخر 
من الضبيشة بلمبونالكرة بطريقة حلق ياجدعأنت وهو إيسترك 
من هولاء امبرة غزالى وعبد المنعم وسعد كر نك وسيد بكر شقيق 
على بكر حارس لمر الشيير . أما حضرات الضييغة فقد ان عو 
راسم ولد طويل عريض ررتدى فانلة تشبه فائلة عسكرى للطافى 
وبنطلون أصفر قصير » وجزمة حدادى تكنى لكسر أى قصبة 
رجل ټہال علېا ولو من بعید .. ولمع هدا الولد واشهر بعد ذلك » 
ليس فى الكورة طبعاء ولكن فى الرمم » الولد إياه اجه أحمد » 
واشتپر بعد ذلك فی عا ازن انم آخر» طوغان ! 
وكان طوغان مصيبة حدفا اله عل حتتنا وعل فرق الأسهم 

النارية .. فقد کان أبوه ضابط بوليس كير وفد عل از ذا 
بوم من عام ۱۹۳۸ وسکن عل راس حارتنا وفی بیت واحد مع 
عند النع » وکان قد طاف بعدة مدن شالا وجنوبا مع والده قبل 
أن يستقر فى المزة . > وکان قد رأى أشياء م رها » وعرف أشياء 
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م عرفا » ومارس الياة ولكن كاءن ضابط بوليس قليل الاختلاط 
شديد الزهو ساذجاعل محو ما . . وسرعان ما توثقت الل بيفنا 
وبينه . . وأصبح طوغان باك لفريق الأ ممم النارية . . مهمته القيقية 
ليست شوط الكرة ولكن شوط الأقدام . . ولأ نه طويل فقد كان 
إشوط الرؤوس » وكانت كل الفرق لشترط علينا أن خلعه من 
الغریق إذا اردناآن نلاعها. . وکنا ازداد عسکا بطوغان وکا نه 
بو شاش العصر والأوان . . 

وى هذا المام مجحنا ججميعا إلا عبد المنعم . وبدلا من أن 
بکافثى الشيخ مرمى مدرس العرى » وهو غير الشيخ الطاهر > 
ضربنى علقة ساخنة فى نماية المام . والسبب : الجوافة !. . فقد جاء 
سوال فى اللغة العربية يقول : ما هى أحب الموا كه إليك . . 
وبصراحة وبوضوحوبيدون فاق وبدون خجل أجبت : الجوافة .. 
ولكن الشيخ مرسى المعتوه شطب عل الجوافة » وكتب بدلا مها 
التفاح . . واقتبس منى ثلاث درجات وضربتى علقة ساخنة لا نى قات 
ا لجوافة ولم كن أنا حتىهذه اللحظةقد ذقت التفاح إلامرةأومرتين 
ورعاکان الشیخ مرسی مثلی تماما ولکن مرسی الذ ی کان جر زی 
العام وارتدى البدلة والقميس الافر جى والكرافتة والجزمة ذات 
اللو تین » والذی کان بنتفض غضا كلا ناداهاً حداا بلقب شيخ ٠‏ ر ای 
أن ذكر كلمة جوافة عيب وخطاً لا بعتفرف ورفة الامتحان  .‏ 
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وعندما جاء عام ۱۹۳۹ کان بای اریارتنا فی منزلنا رجل تجوز 
طيب للغابة ععال عل المعاش منذ عام ۱۹۲۹ ء ولريكن له عمل ف الحياة 
إلا نوم بعد صلاة العشاء واأهوض ف الثالثة بعد منتصف الال 
فيتوضاً ومخطف رجله إلى مسجد صغير فوق تمق ارم امه مسجد 
سيدى نصر الدن . . وفى هذا المسجد كان بقضى وقته کله بصلى 
جيم الفروض ف أوقالما . . فاذا خرج من المسجد فالى منزلنا حيث 
مجلس صامتا أغلب الوقت حتسى فنجان القبوة على ميل » ويلمب 
بأصابعه النحيلة للرتعشة فى حبات مسبحته الطوبلة . 
وذأات مرة كان عم الشيخ حد فى زیارتنا عندما أعلن فی ماس 
شد رد ُن الحرب قد نشت فأ ٠‏ و“ععت لأول مرة أ اء هتار 
وموسو ينی . . وکان شد ید ا لحاس طتار ۾ وتال وهو بېز رأسه 
فی تفه بالعه إن هتار “عه الخحقیتی المحاج مد » وأنه زار بیت رسول 
اله أ كثر من مرة » وأ نه مخشى أن بعلن إسلامه فى الوقت‌الاضر . 
وإنه سيسفر عن موقغه فى الوقت المناسب بعد أن قق النتصاره 
المامم الساحق على الإمجليز . . ولم تكن المرب ها وجود ق معر 
وقتئذ » ولكن المرب كانت تدور عل لان ع الشيخ مد .. وكان 
تكلم عنها بشغف ولذة . . وکان بتتبع أ نباء‌ها باهتام زاندء ثم اة 
امتد أثر المرب إلى مصر . . فقد دخلت الجبزة ذات صباح سيارة 
تابعةللجيس المصرى واقتحمت جنينة عبدالبر »ءوراحت تزيل أشجار 
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الجوافة بقسوة .. ثم حفرت الأرض إلى عمق كير » وشيدت جدرالا 
وعامنا بعد ذلك ألا أنشأت عباً لماية الناس من أخطار الغارات 
الجوية ء ولم تكن هناك غارات جوية ء ولكن الخباً كان مفيدا 
على أية حال » فقد امخذنا من الخباً منتدى للجاوس والدردشة وحكاية 
القصص والروايات . . وعى هذا المخباً تعامنا تدخين السجار . . وكان 
اُستاذنا الأول فى هذا ايدان هو طوغان »کان محصل كل يوم عل 
سيجارة أو سجارتين ء ثم يهرع إلى الخباً فى ساعة العصارى فيشملما 
ويقدما لنا . . فيشنمط كل منا تفسا ميقا وبناوها للاخر . وكنا 
إذا اتهينا من التدخين أخرجطوغان من جيبه طباشيرة وراح رمم 
عل جدران الا عساكر امجلز تتحرك . . وعساكر المان تتقدم 
وعساکر عوت. . وعساکر تزحف . ولک ن کلہم کانوا عس اکر 
والسلام . . وتطورت المسألة مع طوغانا ' کر فاشتری غطاء راس 
لنفسه شبپا بغطاء ارا ا رتدیه عسا کر الیش الامجلزى. 
وسرعان ما قلدنا طوغان فأصبح لكل منا غطاء رأس من نفس 
النوع . . ولكن المسائل تطورت كلها . . فأصبحت المرب التى 
كنا نسمع بها ونسمع عنها حقيقة واقعة » فقد انتشر عمال البلدية 
ذات صباح فی الفوارع ودهنوا مصابيح النور باون أزرق كا » 
وأصبحت شوارع الجيزة مفلهة سوداء ..أشدسوادا منقلب‌الكافر ! 
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وکان ا جارح باسا غاب دللا غاب 

الل ٠‏ حى عئدما يتكلم باس أ و شەر ال صو نه 

کان بخرج فيضا منحنيا كانه يتسول حنة لو جه 

الله ! ولم یکن ال جارحی يدخن سجار ولكن حن 

الڏن علمناه ! وق البدء كان عندما يشفط نها ميقا 

يقضى وقشا طوللا یکح حتی تدمع عیناه ويىصقى 

حت ترز أمعاژه . ورغ صو القبيح للسلوخ فقد 

کان ب الغناء » وکال یغ مواویل کاھا نعف 

وحزن وغلب واستكالة » وكأن الأحران الق تج 

i 1‏ فوق صاره علا من هرم خوقو وشل ٣ن‏ 


جيل للقطم . 


ا کا نکل شىء فی البدء -أصبحت اليزة _ ظلامافظلام ! 
المرب امت باجدع وشارع الترمای شى بالمسا کر الامجلز 
والافریکانواطنود وأچناس شتى لإ نسمعبما و نسممعها من قبل . 

والعسا کر معهم سجارر ولمم اسکویت وف جوم مطاوی » 
وهم داعا سکرانین ودا عا متر حن وعحافظهم متخمة داعا بالنقو د . 
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وهم يشترون الشىء الذى يساوى قرشا ويدفعون عشرة » وأحيانا 
بشترون ولا بدفعون شيا . . وأحيانا تفا مون بالذوق » وأحياا 
بتفامون بالمطاوى . . ولأا ميال ولأتنا نشرب سجاير ولأتا 
فى منتحى الشقاوة » فقد انطلقت صرخة من غزالى إلى شارع 
الترماى » وهربنا جيعا من حوارى الجزة إلى الميدان نتفر ج 
عل‌المسا کرو نشاغلهم و نما کہم ثم قطورت المسائل أ كثرفاصبحنا 
مخطف إرانيطيم . . وكنا كا خطفنا خطفة أو هبشنا هبشة » نعود 
جريا إلى الغا سير مع ال جارحى نععل سجابر وحكى قصصا 
ونضحك من الأعماق ! 

و کان الجارحی هو غفر اا . . ف الثلائن من مره ولكنه 
لسوء التغذية كان يبدو ف العشرن . . أقرع الوجه أعمش العينين > 
أصفر ا جلد کا نه صبنی أصیل ! 

وكان قبيح الصوت إلى درجة تنفرك من جيم الأصوات . 
صوت مبحوح مکتوم متحشرج » و کأن صاحبه غوت ! 

وکان عندما تکام حدق فى وهه طوتلا . فقد كنت إأشك 
ف أنه تکام من فه وکنت اعتقد أحیانا أنه يتكلم من كموب 
وجلبه . ولم يکن الجارحی عسکری ف اليش العامل ولكنه کان 
عسکری فی جیش أ نشیء خصيما من أجل المرب ثم صدر قرار بحل 
بعد ذلك . . وكان امه اليش المرابط .. 
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ولقد أنشىء هذا اليش لراسة المخانىء ومنشأات الامجلز 
وخاز لم » وکان المسکرى منهم يتقاضى ف الشهر بضمة قروش 
و ارندی زيا مضحک للعابة وکا نه اراحوز فی مولد امام لشافمی.. 
وكان ال جارحى بائسا فاية البؤس ذليلا غاية الذل . . حتى عندما يتكلم 
ماس أو بفخر فان صوته کان خر ج خفیضا منحنیا کأ نه يتسول 
حسنة لوجه الله ! ولم يكن الجارحى بدخن سجار ولكن حن الذن 
علمناه ! وفی الندء کان عندما إشفط سا ميقا بقضى وفتا طوبلا 
یکح حتی تدمع عیناه ویبصق حتی تبرز أمعاؤه . . ثم مجلس بعد 
ذلك مهموما مطرق الرس وکأنه فقد عزازا لدیه . > ورعم صوته 
القبيح المسلوخ فقد كان بحب العناء . . كان يغنى مواويل كلا 
ضعف واستكانة وغلب وحزن .. وكأن الاحزان اتی مجم فوق 
صدره أعلا من هرم خوفو وأثقل من جبل المقطم . . 

وذات مساء كان معنا قرش صاع واحد . . فاتفقنا على الوس 
فی للقھی وان نطلب براد شای بقرش صاغ وأن نتقاسمه جیما 
وکا نه زجاجة ويسكى هيج . . وجلسنا على المقهى فملا وطلبنا براد 
شاى فقط لا غير . . وجاسنا نشرب وكل منا يضع ساقا عل ساق . . 
وص من أمامنا تلميذ معنا ف المدرسة ء وكان مهذيا ومو ديا وغابة 
فى الاناقة والكال .. وحيانا من بعيد کا بفعل النتلمان . . 
وک جال ارانات ردداا التحية بأحسن منها» واتفضل » ومتشکر . ۰ 
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وحلفان بأغلظ الإعان . . ومسك فى المدوم وانتهت المعركة 
بالجاوس على المقحى معنا . . واضطررنًا إلى أن نطلب واحد شای 
للضيف العزبز .. وهكذا وقعنا فى المشكلة .. علينا الجرسون قرشين 
ولیس‌معنا إلا قرش واحد . واقترح عبد المنمم أن تعتذر للحرسونل 
عن عدم وجود نقود معنا وأن ندفع له القرش الوحيد وتؤجل 
دفع القرش الآخر إلى اليوم التالى . . ولكن هذا الاقتراح رفضناه 
بالا جاع . . من بدرى ؟ رعارفض الجرسون اللعين قبول هذا 
العرض وعنديذ قد ينال علينا ضربا ولطشا وكا . . وقد مخرج 
من المقهى بماهة مستدعة إسبب الشهامة وإ كرام الضيف . واقترح 
طوغان أن نتسلل من المقحى هاربين فرادى واحدا وراء الآخر . . 
واقترح أيضاً أن يضرب لنا المثل ويكون أول المتسللين ! ! وفعلا 
تسلل طوغان من المقحى » وتسلل عبد المنم بعده » وصلاح كر نك 
بعده . . وبتی غزالى وسعدكرنك والسد لله . وكانت الطة أن 
أتسلل ألا بمد ذلك ثم سعد ثم يبتى غزالى وحده فى اللباية 
حتى بتحين فرصة مناسبة فرب بجلده من المقهى إلى اغبا . 
ولكن غزالى رأى تغيير اللطة خأ . . فا دمنا سنهرب .. فا الذى 
نع من أن نطلب سيدا من الشاى وصل دا من الدخان المعسل . . 
وإذا غاصت ف شرف موم فلا تقنع عا دون النجوم . . عل رأى 
التنى . وامجعصنا فعلا » وصفقنا للجرسونء وطللنا براد شأى صرة 
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أخری وکرسی دخان معسل . وجلسنا نشرب وندخن و نبسط آخر 
انبساط ء فلما اننينا اقترح غزالى صرة أخرى أن برب ومعلا 
الجوزة . . فهى لا بد ستنفعنا على أبة حال ! 


وفعلا بدألا تنفيذ اللطة . . قت آنا من مکای و شيت أفر جى 
حو حلق القهى وألقيت نظرة على الجرسون الذى كان مشغولا 
عند النصبة .. فممزت لغزالى > فهب غزالى ومعه الجوزة هاري 
فى مجاه الضاً وسع دكر نك بتمعه . . وانطلقت أا فى الامجاه الآخر . 
وبعد دتائق كنا جيم فوق الخباً ومعنا الجوزة وال جارحى . . 
وراح ال إارحى يتفرج على ال جوز ةكأنما تجبة » يتحسسها بيده 
كاًما قطمة حر بر سكروته . . وبدت الدهشة على وجهه عندما 
أشعلنا غا » وحشو اا الجوزة بالمعسل ورحنا نشد أنفاسا عميقة 
حتى انقطمت أنفاسنا . . وعندما انقفنف الميل فنا إلى بيوتنا. . 
واقترح سمدكرنك أن نترك الوزة أمانة لد الجارحى حتى اليوم 
التالى . . وکان سمد كرنك صبیا ریا من بین الوم » وکان 
شديد النحافة .. دام امرض » ولكن هكان حادا كالسيف » ستطيم 
أن مهزم رجلا فى الثلاثين » وعندما وفد إلى المزة أول رة كان 
امه سعد زغاول الارلاووطلى . . وكان لمعد الوهاب أغنية حديثة 
اسمها الكرنك . . وکان سعد شغْوةظ ہا محب “عاعها »ولكنه كان 
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بنطقهاكرنك بفتح الراء بدل تسكينما . . فأطلقت ألا عليه هذا 
اللقب وأصبح شهيرا به حتی أُصبح رجلا » بل أصبح عما عليه 
حتی مأاٽ منتحرا 1 


ركنا ا لجوزة عند ال إارحىوانصرفناء وعندما عدا ف الصباح 
وا الو محطمت إلى ألف قطعة » وال إارجى ميض أصفر 
الوجه كانه جثة تبط راسه عندیل امغر باهت و شق کا نه یمانی 
سکرات اموت ! وعندما سألناه ما دهاه شار ف أسى شديد 
إلى حطام الجوزة وهز رأسه و( يتكلم . ...و بتک الجارحی 
إلا بعد ذلك بأيام . . ال جارحى الغلبان الصدمان بعد أن تركناه مع 
الجوزة وانصرفناء فكر ف أن ينسجم وحده و يكن ال جارحیقد 
استعمل الجوزة من قل » وكل الذى راه هو قطع غم مشتعله 
وجرد شفط أ تفاس من العابة وكان الله حب الحسنين . . وفعلا 
أشعل الجارحى غا وراح إشمط بعمق ولشفط بهم . . وشعر 
الجارحى خا بار هقان و شعر بالدوخة » وأحس أ نه غوت » فهض 
ارا وحطم الجوزة ثم ام عى الأرض مريضا يعانى سبمة أيام ! 
E PR‏ 
وکان مرش شوالا عل الأرض وينام بملابسه « اريه » بنصت 
إلينا أحيانا » ويغنى أحيانا موالا كان بردده عناسبة وبلا مناسبة : 
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ألا أصلى مش بطال لكين الأهل تعبولى . . 
فی الوش حاوبن ومن ورا ضہری تعیبولی . . 

آنا قلت أسيب الوطن للكل » وعملت جسمى معدية لدوس الكل ء 
جیت ارح الکل لقیت الکل تعبو لی ! 


وکان بین کل مقطع ومقطم بميسح من شدة الأعجاب ۾ الله 4 
ای والنى يأ جارح يأ حلاوة . . اذا انتھی من إلعناء هز راسه 
أغبابا ومصمصسن شفتبه ښن شدة الالسجام 1 


وشئی اغارحی من صرضه بعد اسبوع .. واستطعنا أن جرجره 
معنا إلى أرض ماتوسيان . . فقد أرسلت لنافرقة النحر الأعظم 
باصبة لنلعب معها على دستة كاأزوزة . . وف بوم اللعب ا كتعفا 
أن لاعبا منا قد اختفى . وأقنمنا الجارحى أن يذهب معنا وبلعب 
لا حارس صرعى . . وشرحنا له الأص هناك .. ووقف الجارحى 
حارس رى . . ولعبت ألا ف الجناح الأ عن ودار اللعب بيننا وبين 
البحر الأعظ .. فريق فاد صدق الشهير . . وجون واحد م يدخل 
ف ال جارحى » أخذ اللعب جدا » ورعى جتته على أقدام اللعيبة .٠‏ 
وائبطح رأسه وتحطمت ضاوعه وأنسلىخت ذراعاه . . ولزفت الدماه 
من اتفه . . 
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وانتهت المباراة ليلتبا بالتعادل . . لم تخسر ولم لكسب ., 
وقررأًا الاحتفال بالإارحى . . وعندما سألناه عن المدية الى برب 
فیپا قال ولمابه سیل . . 

سانکوبتش کفته . . 

وکان الجارحی بقصد ساندو یتش » واشترینا له ساندویتش کفته 
بقرش صاغ وجلسنا على سور تفق ارم تتفرج على الجارحى وهو 
يقضم الساندو يتش لشراهة کا نه با کل خر زأده. . 


واة . . مر من حت النفق طابور عساکر أفریکان من شرق 
أفریقیا . . موا من نحت النفق فى طريقم إلى ارم سيرا 
عل الأقدام . وكانوا يسيرون واحدا وراء الآخر رغم اتساع الشارع 
وکا ہم !سیرون فى درب ضيق داخل غابة سوداء . . وكان الطابور 
أثناء رحلته الطويلة حو المرم يتفاحم بطريقة مضحكة . كان الرجل 
الذى قود الطابور بلق سوالا فیتلقفه الذى خلفه وردده.. 
فینقله اذى خلفه وپړدده حتی پنتھی السؤال إلى الرجل الأخبر › 
فیجیب إذا کان لديه جواب . . ثم يعود الجواب من رجل إلى رجل 
آخر حتى يصل إلى الرجل الأول . 

وف رحلة مثل هذه من اليزة إلى المرم كان الطابور البائس 
الغلبان يتبادل ثلاثة أسثلة ولائة أجوبة على الأ كثر .. 
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لمهم أا عنا الطابور سير من حت النفق فصحنا ييه .٠‏ 
ورد الطابور التحية ٠.‏ بصق غزالى على الطابور » فبصق 
الطابور حونا ٠‏ وتطورت المسألة إلى خناقة والطابور البائس تحت 

> وحن فوق سور النفق ٠‏ وأرض ما توسيان واسعة ء 
وقى الأرض طوب كثير ماأحلاه ٠٠‏ فى معركة مثل هذه .. 
واحنينا على الأرض جمح طوبا ۰. وهات يا محدیف على طابور 
الأفريكان .٠‏ وتمالى الصياح وتصاعدت الصرخات » وتفرق‌الطابور 
مذعورا وحرضنا هذاالمنظر على الاستمرار ف المعركة ٠٠‏ وسالت 
دماء الأفريكان » وجلجلت ضحكاتنا واندج الجارحى معنا .. 
واشترك فى المعركة «واستطاع بعض الأفريكان فى الناية أن ربوا 
من المصار ٠.‏ وامجموا إلى مقدمة النفق من لاحية الجزة ليقوموا 
بعملية التفاف حولنا .٠‏ ولكن غزالى لسن الحظ كشف اللعبة ء 
فصاح صيحة مدوبة كقاند مول ٠٠‏ اهريوا ٠٠‏ وأخذاًا دبلا 
ف أسناننا وهات يا جرى حو قلب الجيزة ٠٠‏ وعندما وصلنا إلى 
الخناً » نمدا ا لجارحى فل مجده . . كانت هذه هى المرة الآولى الى 
یغادر فیہا الغباً إلى مکان آخر > ومن یدری رعا وقح اُسيراً 
فى قسضة الأفريكان ! . 


ومن جديد » عدا أزحف إلى نمق الحرم نستطلع الأص ! . 
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وکانت المرب سر نعمته وسر وکسته 
أیضا فقد وجد فا جالا متس مواهبه 
وأمکانیاته “م حطمته فى الباية و جر جر ته 
إلى السجن ۔ . وک عا کات جر بة السجن 
باللسبة إلبه قاصمة قأضية . . فقد شاخ 
ععرين عاما فوق مره . . واحنی أ كثر 
وشاب شمر رأسه وظل سئوات طوية 


SEHER‏ ولاحديث له إلا السجن والمذاب الر هيب 
jE‏ الذى هناك . 

1 
ت ا لجارحى هو اول من عرفناه من الرجال » وکان عوذج 
O,‏ 


محكى كثيراً عن ليالى اهنا القصيرة » النى شدها هناك . 


وأحيانا كان ندند بصوت خفيض لا غابة فى المزن » غابة 
قالشجن ٤‏ ع الزراعية ء ألانفسى أقابل حبيى ء وكانت كلمة الرراعية 


AY 


على لسانه داعا ء باسلام ياعيال ع المشى ع الزراعية ساعة المصارى » 
تعرفوا الزراعية دلوقت » ولو أ كلة فسيخ ع الزراعية فى القمراية . 
کان بتکم عن الزراعية بوجد وشغف وكا ته بتحدث عن أجل 
مكان فى الأرض ! ورغم حلاوة المدينة وجاطا # لما م ترقه كثيراً. . 
وحياة سيدا الى دى بلد جاحدة الى بعوت فيا ما يلاق الي 
بشیاوا » دی الما هنا بايا ما بعرفوش يعض > طب دا أجدع مخين 
تابه هنا فی اللد دی جحد زى الاج أحمد ! 


وكان ال إارحى إذا سادف يعض الفلاحين فى لغرب خترقون 
شوارع الزة مع فطيع من ال اموس » يقف عل الرصيف وقد بداً 
الأمى عل وجه » وراح ينظر إلى الملاحين وقطيم الجاموس 
طرات حادة » ثم يستنق مل» رئنيه هواء يميق برانحة ا اموس 
ورامحة روه » وكان بتنيد ارتياحا بعد ذلك » وقول فى أسف 
ميق » ياسلام ياجدمان » زی ما کون فی بلدا ! 

ولىكن مسلك الإارحى هذا ندم طو بلا فسرمان ما ا کلته 
للدينة وبلعته فى أحشاتما ولقد تسلات المدينة إلى قلب ال جارحى 
عن طربق الميص السخن والطعمية »> كان بحب الطممية حب 
ماشق وان » وکان المي السخن بذكره بأمه التى ماقت منذ 


A 


زمن بمید ! والتی من بعدها م يقدر له أن يذوق طم الميص 
السخن أبداً . . 
وعندما ذهب الارحى إلى القوة أول مرة كاد عجن › : 

یکن فی قریته قہاوی › ول یکن یتصور أن فی امکان الإنسان أن 
مجلس فی‌مکان وبطلب اى شىء ثم جاب طلبه عل الفور » وف القہوة 
تع الإارحى لعب الكوتشينة » وعندما خر نص فر نك كان ممه 
أول مرة » قضى الليل بطوله ينفخ من شدة الغيظ » ومن النجمة 
کان ف القہوة مرة أُخری محاول عا بق من قروش أن يعوض 
خسارة الأمس !. . 


وظل الجارحى يغوص شيا فشيئًا فى أعماق المدينة حتى وصل 
إلى الوحل ء خلم ا لجارجی ف النهابه ملالسه اأرسمية وخلم مما 
ما کان ومن به من قم » وارتدى اللابية السكروته والجزمة 
الكاوتص . ولع فه بأسنان ذهبية » وحول ال إارحى إلى قواد 
كانت له شهرة مدوبة فى هابة المرب » وعندما انتبت المرب 
واختنى الإمجلز من الجيزة »م بفكر الجارحى ظة فى المودة إلى 
القرية » ولما سرحوه من اليش للمرابط ظل فى شوارع الزة 
يتسول أحيانا ويشتغل أحيانا ولكنه م يعد أبداً إلى مسقط رأسه 
فی الصعید . . وکان على ابو مركب هو الرجل الثانی فى حياة شلتنا 


Ao 


وکان عل آہو مرکب عل عکس ال جارجی ماما ء کان ابن بلد حقیقی › 
جمجاع يتظاهر بالمباوة » ومحكى قصصاً خرافية عن مدى فاوته 
وعينه المفتوحة ولا بوابة المتولى » وكان طويلا ومحيفا ووسبا على 
حو ما . وكان يشتغل بوابا لبيت عبد انعم رغم عدم إحتياج البيت 
إلى بواب » وكان يخلم جلبابه أحيانا و بزل معنا إلى الشارع يلعب 
الكورة بالفائلة والمباس » وكان له صوت حسن » فاذا إنفرد بنا 
أحيانا جلس على التراب وتربم وراح يقرأ آية واحدة كان بحفظبا 
من الفرآن ! . 

وکان داعا ردد مناسبة وبلا مناسبة › بت لو کنت دخلت 
الأزهر مش کان زمانی بقیت ولا الشیخ رفعت ء وکانت هذہ ی 
لمرة الأولى الى أسمم فیا عن الشيخ رفعت وكان بقضى أباما طو بلة 
مك لنا فيما قصصا فاجرة عن نساء التق بن » وعن إمرأة طوبلة 
عريضة ها شعر مسبسب كعروس البحر ء بيضاء كالقشطة الصابحة 
مربربة كالرغيف القمح » وکان محكى عن أصناف شتى. من النساء ء 
کلہن عشقوه وأحبوه وأ نمقوا عليه أ موالا طائلة وکان عندما ينجل 
فى الرواية ممس لنا وكأ نه يبوح لنا إسر خطير . . 

مارفین آنا بعتغٰل بواب ليه ؟ مش عشان محتاج يعنى 
ولاعاجة » ألا بس باستخا من واحدة ست حبشية ماوزة 
ٹسن .. 


A“ 


ولم نكن نسأل على أبو مركب تفاصيل جديدة عن هذه الست 
ا لحبشية » ولا عن السبب الذى ترد أن تسحره من أجله » ولكن 
صورة الست المبشية التی تطارد على ابو مركب لم تكن تبارح خيالى 
على الإطلاق » وكنت أنخيلما إمرأة كالغولة » شديدة السواد » 
عيناها شديدآا الا حمرار » ها غالب واأسنان . . 


وکان بعلن دا ما فی غر شد د أ نه یاوی کل یوم إلى غرفته 
حت الل لیدخن قدراً کبیراً من المحشیش قبل أن ینام » وکان 
يقضى وقتاً طوبلا صف لنا فيه المحشيش »لو نه » وخصائصهء والاار 
الجیل اللذیذ الذی بت رکه قى مدمنيه ! . . 


وذات مساء سا لی عل ابو م رکب بعد أن قص علينا قمعا 


کشر .. 
أت مش بتتکلم امجلیزی ؟ . 
ولما أجبته بالامجاب » قال وکا نه يأ .. 
- طب ما تبقى نشوفلنا سيجارة حشيش مع واحد امجلیزى .. 
ولما أقنعته بأن الإأجليز لا يدخنون المشيش قال على الفور . 


AY 


1 قصدی و اد عسکری هیدی ¢ اک ا حشیش اهندى أجدع 
: شش e.‏ 


وعندما انصرف عل تلك الليلة »> كنت قد عزمت عل أن القنه 
درساً لاینساه ! ٠‏ 


جعت الشلة فى صباح اليو م التالى وأطلعتهم على تفاصيل المرامرة 
التی قررت أن أد رها ضدعل .. ولماوافقت الشلة بالا جاع ¿ قت 
بتنفيذ الؤامرة عى الور ٠٠‏ كان معی کراس رمم ين » وکان 
يفصل بين كل ورقة والورقة الأخرى ورقة الثة شفافة > أ كثر 
من ورق السجار . وازعت ورقة من هدا النوع الشفاف ورحت 
أمحث ف شوارع الجزة عن فشلة حمار حتى عثرت على واحدة 
مينة ولاشفة وشكاما أصفر ء و لما ف ر کتبا بدت کاا دخان 
سجار أصيل ! 

و لففت سيجارة ضخمه مبطرخة » و ازعت ورقة مستد رة عليما 
رسوم من فوق بكرة خيط ماركة الليالة وارقتبا على السيجارة 
كتبت عل السيجارة نفسا عدة حروف امجلزية : صنعت فى امجلترا 
وذهبت إلى على أبو مركب ف المغرب» والليل إزحف على الكون ء¿ 


۸ھ 


والدنيا كانت صيف » ونسمة حاوة طرية عب على الجعزة من لاحية 
الصحر اء > وسحت عل آبو رک می إلى الأرض اللاء نت 
كانت تفتظر الشلة كلا . 

وعندما أطلعت على أبو مركب على السيجارة وقف فترة طوبلة 
بتفرسہا و لشمہا » ثم قال فی زهو شدید : 


ياسلام .٠‏ شوف المحشيص المندى ٠.‏ الواحد بقاله زمان 


ماشر لش حته نضىفه زی دی ۰ 


ووضع على السيجارة بين شفتيه » وعبشا حاولنا اشعاطا 
بالكبريت فلم فلح » وعندلذ خطفت ورقة جرال من غوق الأرض 
واشعلتبا كلها » ورحت أشعل ملا طرف السيجارة ٠٠‏ بيا راح على 
إشقط من الطرف الأخر أنفاسا سريعة متلاحقة ودشفط دخالها 
إسسرعة وينفثه من أثفه دون انقطاع ! 


وعندما أت النار على نمف السيجارة کان على لازال منہمكا 
فى عملية الشفط والتدخين ونفث الدخان بلااقطاع ٠٠‏ وف خلال 
هذا الوقت الطويل » كانت قطعة كيرة من فدشلة ال جار قد تسلات 
إلى فم على أًبو مركب » وزيادة فى الانبساط ركن على هذه القطمة 
حت لسانه وراح إستحلبا فى لذة ليس طا مثيل ٠.‏ و اة تبين على 


A۹ 


طعمپا واد رکه » فتوقف لمظة » وانترع السيجارة من بين شفتيه 
وراح يلتقط من فههذه القطع ذات العم الغريب ويقربا من أشه 
حاولا إستجلاء سرها ٠‏ وعندما شما أدرك کل شىء . وکنا 
قد سقطنا جميعاً فوق الأرض نضحك بلا انقطاع .. ضسكا هستيريا 
علدلا » وهم على لظة أن ثور وان بعتدی علبنا » ولكن 
بدو أنه عدل عن ذلك اة ٠٠‏ فتحول إلى لاحية الحائط > 
واحنی قلیلا وراح یتقیا بموت رهیب وکأن سما زعا قد اصابه 
ى الصم | 

وازم على ابو مركب حجرته بعد ذلك لم یغادرها أیاما .. ثم م 
يلبث أن اختفى من بيت عبدالمنم ومن اليزة كلها .. ولم نعثر 
له على أأر بعد ذلك .. ولكنه ظهر فى أعقاب المرب وبده 
مقطوعة ٠‏ ضربه امجليزى فى يده بالمطوة فرق شرابينا » وقضى 
شهورآً طوبلة فى القصر العينى بين الوت والياة . وعندما خرج 
من القصر العينى بيد واحدة » ارتدى البدلة واحترف نشل الإمجلز 
فى الملاهى والسينا والترامايات ! وعندما اختنى الإمجلز من القاهرة 
م بعد إلى مہنته الأولى أبداً » بل ظل نشل مايصادفه من جوب .. 
حتى ضبطوه ذات مرة بنشل رجلا غلبانا فى حديقة اليوان .. 


ویومہا ار الناسن عليه وضربوه ضربا مبرحا حتی مات ! 
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ولكن ثالث الرجال الذن عرفتم وأمبم وأصمقبم ر 
فی نفسی کان إعلك دکان مکوجی فی شارع عباس › وکان لہ شکل 
الديك ونفسية فنان وساوك قاطم طريتق » ولقد تملت من هذا 
للكوجى مام أ تممه فى المدارس ٠.‏ فقدرأيت روايات اليب أول 
مرة فى ذكانه وعرفت المسرح لأول مرة وأا جالس استمع إليه على 
عتبة بابه » فلقد كان من هواة العثيل ومن أنصار فرقة رمسيس 
وکان بعبد يوسف وهی ومحفظ ادوارہ كلها عن ظہر قلب .. 
وكان كسولا لا حب العمل صباحا ٠٠‏ فكان شرب أحيالا 
ويلعب القار أحيانا ويطفش من الجيزة كلها أحيانا ليسوح 
فی أرض الله . 

وکانت المرب سر لعمته وسر وکسته أبضاً . فقد وجد فیا 
مجالا عتص مواهبه وامكانياته ثم حطمته ف النہاية وجرجرته إلى 
السجن .. وكأنما كانت جربة السجن بالنسبة إليه قاصمة قاضية .. 
فقد شاخ عشرن عاما فوق عمره ٠۰‏ واحنی أ کثر وشاب شعر 
رأسه وظل سنواتطوبلة ولاحديث له إلا السجن والمذاب الرهيب 
الذى هناك .. ولكن السجن الذى استطاع ُن عتص بد نه م بستطع 
أبداً أن عتص حيويته ولم يتمكن أبدا من روحه القلقة الونابة .. 


۹۱ 


وم لسحق روح الغامرة فيه ٠٠‏ وظل عبده حتی بعد أن شاخ فلا 
ودم شددد الرغبة فى التغيير ٠٠‏ شديد الثورة على كل شىء ٠.‏ 
وظل دا يل بالسرح . ويان اظ سیبتسم له ذات بوم ٠‏ 
فيقف على خشبة السرح بحت الأضواء ينحنى فى رشاقة لآلاف 


۹۲ 


وحول بأاجور عبده المكو جى استممت 
d!‏ أعظم القصص وااروايات . قصص 
آنا كار نينا » وال جرعة والعقاب » وقنصس 
آُرسین لو بین لا » قصس ختلفة » کان 
عبدہ روما حماس . وذات مساء فاعانا 
عبده بر وهی خلاصته آنه یتو د با بة 
من عتاة الجرمين وانه سطا عل أ کثر 

رثك 


e 


امَلنَ الشلة کلہا من خب ال جارحی إلى دکان عبده » وکان أ برز 
EIT‏ 


ما مجذبنا إلى دکان صده هو الدفء الذى كان شيع فيه خلال 
ليالى الشتاء » حيث کان باجور ال از المشتعل يوش باستمرار 
والكاوى عليه » وفوق المكاوى كوز أسود فى لون الأزفت 
مضروب ق جواتبه ومبطوح فی أ کٹ من مو ضع › وکان عہده 


Ar 


يى ف هذا الكوز كية ضخمة من الشاى » وكان عده سخا 
علينا غاية السخاء . . كان إذا انتبى من صنع الشاى اقتسمه معنا 
ثم بجلس بجوار الباجور إرتشف الشاى بصوت مسموع وعلى وجهه 
الغضن الناشف تمدو السعادة الى ليس ها مثيل . 


ومادة عند عبده أن إشعل لنفسه سيجارة أثناء شرب الشاى » 
ولكن هذه المادة كلفته كثيرآً . فقد كان يضطر إلى أن يشمل 
لنفسه سيجارة ويشعل لنا سيحارة أخرى ! وعندما كانت تضيق 
به المحال کال بکتنی باشعال سيجارة واحدة » ثم عضى 9 مخمس « 
فیپا فی هدوء والسحام ! 


وف هذه القعمدات حول بأاجور غده المكوجى ا 
إلى أعظم القصص والروايات . قصص أ ناكار نينا » والجررعة والمقاب 
وقصص أرسين لوبين كلها » قصص مختلفة » کان عبده روما 
اس عریب | 


ودات مساأء فا اا كھ لسر ب اد فود 


عصابه من غتاة اجرمين وأنه سطا على أ كثر من بنك و خطف 
ا کثر من عشرة ملاین جنه ثم تند فی صمت وتال فی منتہی 
الدوء : 


۹ 


— پس مش فابظی غير أحمد عبد الرحمن . وعندما سألناه 
من کون اجرد عد اأرحمن هدا .. الذى يغيظ عبده المظم »> 
اجان فی هدوء اشد : 

دا رئيس امناحث .. 

ولم نكن قد "معناعن أحمد عبد الرحمن من قبل » رغم أنه 
استطاع أن يلتى الرعب فى قالوب الجرمين .. 

وعندما اطمأن عبده إلى أننا لا تعرفه راح محكى لنا أنباء 
المعارك الى خاضا ضده .. والتفاصيل الى رو ا الصحف عن تلك 
للعارك 2 توقف عىده اة عن الحديث وراح بعبث إشاربه 
شم قال سانا : 

حد فكو معاه ساعة ؟ 


وم يكن مع أحد منا ساعة ء ومع ذلك سألناه عن سبب 
سال .. فقال وهو بېز رأسه ومز على أسنانه 
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و علدماً سألناه مدا من للعلومات عن هذه المع رکه الماصلة . 
قال بوت خفيض : 

- النبارده الساعة عشرة لازم خلس على أحمد عبد الر حن 
وعاوز الساعة عشان كده . 

وعندما استفسرت أا عن علاقة الساعة عسألة التخليس 
عل امد عند اار حن قال عمده : 

- أصلى لازم أطنى النور الساعة عشرة إلا دقيقة ٠.‏ عشان 
كده ماوز ساعة مظبوطة أخدها معايا وأنا راح المشوار ده .. 

وصمت عبده وقتا طويلا م استطرد اة . 

أى خطأً فى المساب هيسبب كارثة ٠‏ ولم تفم حن معنى 
كا تاها عبده كانت فامضة ورهيبة وها وقع حسن فی النفوس .. 
ولدلك سکتنا جيعاً ولم نعلق على شىء . 

وم عض نصف ساعة حتى استطاع عبده المحصول عى ساعة 


۹٦ 


وجاكتة عل الأ كتاف ونضارة إشنبر سلك رخيص .. وانتحى 
به عبده رکنا بعیداً ف الدکان وراح ېمس ف أذن الطالب ء 
ووجهه المعبر بتكل ويتلون ٠‏ وكلمات متنائرة تصال إلى 
اعا من بعيد : العصابهة » والساعة » وعشرة إلا دقيقة 
وأجمد عبد الرحمن . 


عده » بدت السمادة على وجهه ء وأغلق الد كان سريماً واستأذن 


وقضينا الليل بطوله تفكر فى علاقة طالب ال جامعة بعبده 
الكوجى » ثم استنتجنا فى النهاية أن الطالب عضو ف عصابة عبده 
وقاى عبده ثلاثة أيام كاملة ودكانه ملق » ثم ظهر بعد ذلك ومعه 
علبة سجابر عشرين » وبحت جلبابه بدت فانلة جديدة راء بج 
طویل » وقد حلق شعر راس » فبدا اصغر جس سنوات عماکان ! 
وعندما سألناه عن نتيجة العركة الفاصلة مصمص شفتيه وهز رأسه 
أسفاً وتال بصوت نوق : 


AY 


ول زد عیده حرفا بعد ذلك » ولکنه عندما جلس جلسته 
أ نماساً عمية متلاحقة من السيجارة » راح بروى لنا القصة بالتفصيل . 

أا دخلت الشقة الساعة لسعة ونص » رحت ع الشباك» 
ضر بت انحر ف الشیش سحت انحر لرة » وزقیت القراز » 
انفتح رحت اطط على طول ! ! 

وكنا حيس أ نماسنا أثناء الحديث حتى لا يفوتنا حرف واحد 
تما قول » و کان عىده لا مکی طوبلا ۾ کان مک فارة و لست 
فترة ۽ مرش فسا ف شعر صدره ) أو بث پاصعه فی آذنه» 
أو يلق نظرة على المارة خارج الدكان قبل أن يعود إلى الحديث 
م 

س وفضلت تاعد فى الشقة من اسعة وة لمد عشرة 
ألا دقىقة » ورحت طاق النور » عشرة بالضط ”عت رجل 


وخاة.. 


AA 


وكان عبده يتوقف عن المديث عند خأة هذه ليث 
فی شعر صدره » أویشعل لنفسه سيجارة » أو بلق نظرة على 
المارة ف ‌الطريق . 

س ولقيت أحمد عبد االرحمن ١‏ والأنور مو لم ف وشی › 
قاالى ارفع إيدك ياعبده »> رحت رافع إبدى على طول » أقول 
ا لحق » أناخفت . أول مرة أخاف فيا سحيح . لكن هو مين ؟ 
فكرت بسرعة وبعدين طلبت منه أشرب سيجارة . وافق » 
طلعت العلبة ورحت ضارب لبة الور ورحت ضارب ار » 
و رحت رايغ منه . 

ولكن طالب ال جامعة صاحب الساعة عاد بعد أيام وعقد إجتاعا 
مع عبده ثم ذهب . وعندما سألنا عبده عن سر الإجتاع قال وهو 
مېرش فی بطنه ۰. 

- أصل امبلغ بق تقيل قوى » عشرين مليون جنيه 
ف الىنك دلوقت . 

وعندما قلت لعده : 

طب ما تبطل شقاوه بی یا عبده وااخد الفلوس دی تی 
بها عمارة . 
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وقال عبده وهو بنظر محوی نظرات حادة » 

- لما أخلص من أحمد عبد الرحمن 

وذات مساء وألا جالس مع عبده على الرصيف أمام الدكان » 
عرض عبده على الدخول فى المصابة . 

ما تدخل العصابة معالا » واهى لقمة لا كلها سوا . 

بس اا ھاخش معا کو إزای ؟ 

زيك زینا ء حتی الفاوس المی فی البنك تبتی شرکة معاا با 

بس آنا ما اقدرش اج ع البنوك ياعبده. 

س مش مهم » خد قازر واشتعل 

وشرح عبده لى ميمة القفاز ووظيفته «والقفاز هو حداء طوبل 
حتى الركتين » إذا إرتداه إنسان استطاع أن يقفز به من فوق قة 
هرم خوفو دون أن بسیه مکروه . 

ولما وافقت عبده على الدخول فى العصابه » قال وهو عد بده 
محوی ویفردها. 

طب هات خة وعشر ن فرش إشترالك ولا بدیت له عدم 
استطاعتى دفع هذا المبلغ ء قال على الغور : 
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طب هات رال . . 

ولا أقدر ادفع ريال . 

طب هات اللى معاك 

ما معيش غير نص فر نك 

طب زی بعضه »۽ روح هاتلنا ارمع سجابر هلب ۽ 
وبالباق شای . 

وهكذا » با ربع سجابر هلب » وبا کو شای » أصبحت عضوا 
ق عصابة عبده المكوجى . وذات مساء ونا جالس مع عبده 
على اأرصيف کت کھغا بالثروة الى سسحت لا فى الىنوك . 
جاء طالب ا لجامعة اة ء وطلب من عبده أن بردالساعة أو برد عنها 
على الور » وحاول عبده أن يعتذر عن التأخير ولكن صوت 
الطالب الذى ار تفم اة ار عبده فنشبت معرکه بين الإاثنين 
جذبت إلبنا عدداً من الناس وسكان شار ع عباس . واننت المعركة 
هزعة الطالب » فقد كان ضعيفا و محيفاً واصفر اللون » وكأله 
مریض بالسل ! 

و علت من عبده ف تلك الليلة ء أنه باع الساعة ء وعندما 
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سألته بسذاجة » عن السبب فى بيما » قال وشبح ابتسامة تيده 


عی ششته : 


عشان احمد عبد ار حمن ما بظطہاش . 


ولقد ظلات مومنا بعبده وبکل ما بحکیه من قصص وروایات 
وکنت قنع عدداً من اصدقالی بضرورة دخول العصابه ودفع 
الاشتراك . . ولقد دخل بعضمم فعلا ودفعوا الاشتراك فعلا ء 
وكان عبده ياخدنا كل صباح إلى المخباً لنقوم بتدريات على القفز 
من فوق المخاً > وكنا نقفز حتى دى وجوهنا بيا عبده 
مجلس فى الشمس بدخن فى هدوء ولشفط بصوت مسموع من 


کوز الشای ! 
ولكن لمكم كشف غىدە وفطضحه » وتبينت أخيرا أنه 


صاب » وكان مود المحكم شديد القصر كلما رأيته حسبت 
اله رجل مجلس على كرسى . وكان حمل ممه داعا عصا طويلة 
شوح ا فی و جوہ الناس › وکان جمحاعا له صوت رفیع مساوخ » 
و کان عیده شاه و ابه ويعمل له الف حساب » وذات صباح جاء 
ا لمكي إلى الخباً وجلس إشاهد تدريباتنا العنيغة . ثم مس ف أذن 
عبده إشىءء وارتباك عبد وأخرج من جيبه علبة سجابر أعطاها 


۲ 


لحك ء ولكن المحكم ألقق بها على الأرض احتقاراً لعاہا ء 
وال بصوت مسموع : 

آنا عاوز حت ١‏ ألا مش هندی . 

و قال عبده بموت ذليل : 

طب مش دلوقت يا حکم . . 


ولكن المحكيم م يسكت » شخر وخر وسب الاين والدتياء 
وعرفنا من خلال الناقة أن اللاف كان علينا » وان المحكم 
عرف از عبده نصب علينا ولذلك لا يدان بأخذ حقه . وانزوی 
عنده بعد دلك وقاطعناد ۽ ولكن بعد فترة ارددت على دکان عیده 
كالعادة » وتوطدٹ صلتی به أ کر بعد أن انکشف أماعی » 
بل تعمقت هذه الصلة فأصبحت أشاركه الطمام أحيانا واقتم معه 
مامحصل عليه من سجار . وكان أ كثر تعاياه من طلبة الامعة 
ومن خدم المنازل . ولكن ذات بوم جاء عبده إلى الدكان ومعه 
جندی آفریکی اسه مار . وکان مابر طویلا و بلا اسنان حمل معه 
مطوه حادة لامعة . وكان لعا عريقا ف الإجرام » كان بستولى 
على کیات هائلة من الشای والبطاطین من عازن الیش » وکان عبده 
بتولی ممة خزینہا و بيعب التجار ثم اقتسام عنها مع مار ء وكانت 
صداقتہما من نوع غريب »فلا عبده يعرف حرف من لغة الأفريك › 


۰ 


ولا الافریک يعرف حرفا من لغة عبده . ومع ذلك كانت المصلحة 
المشتركة ربط بينهما أوثق رباط . ولكن هذه الصداقة سرعان 
ما احلت عراها . فقد مت قوات الو لیس المر فى على دكان عنده 
دات مساء وعترت بداخله على صندوق شای و حملت العمسکری 
مار معا »> وذهب عبده إلى السحن . وكانت المرب قد اقتربت 
من حدود مصر الغربية » والغارات الجوية أصبحت كارز . 
والمهاجرون علا ون الشوارع » وموعد إمتحان الإبتدائية بقترب . 
ولا أحد منا ذا كر ولا أحد منا يستعد ء الإستعداد الوحيد كان 
لإستقبال الطليان عندما ندخاون مصر وم يكن هناك أسعد 
من الممل قطب »ء کان سال کل وم عن الأخبار » وکا رقص 
من شدة الفرحة كلما سمم عن أ ناء انتصار الطليان » ودات صباح 
اعلن ا معلل قطب موقفه بصراحة » فقد اشترى صورة لموسولينى 
وو ضعا على باب الدكان . 
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کان لملم قطب بحل بدخول الالمان وعنديذ 
يستدعو ههن دکاله ویعیلوه عل خرای المي الآألاى 
و بطردون عسده ومن عل شا کته هن خدمة 
المسكرات ولكن حلم قطب ( يتحقق ء. وظل ييحم 
تبثا بعد شىء حت لم يمد إعلك شيا إلا ال جاب 
الدی بست بدته » حی أرفف الدکان باعپا لیشتری 
عنبة سجار وبا کو شای وعندما انتهت المرب ا 
قطب قد شاخ ولېد رغم أنه 1 پکن قد بلغألا ر بعين. 


أ كان المعلر قطب من أشرف وأصلب المناصر ضد 
الإمجليز فى اليزة كان بحتقر الإمجليز ویک رھېم > وکا پتولی 
تشر الدعاية للا لمان وااطليان جانا لوجه الله » وكان يمن إعاا 
لا بترعزع بان هتار سل وانه حج إلى بيت الله المرام وكان عل 
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خلاف دام مع عبده الكوجى لأن عبده يصاحب السا كر 
الأفريكان ويتعامل معهم » وكان عوذج طياً للفلاح المصرى الذى 
عاش ف المدينة بروح وتقاليدالملاح غل يستطح أن يفي روح المدينة 
ولم تستطم المدينة أن تشده فى تيارها ء وان قطب دام الحديث عن 
قربته جتزور ف المنوفية ء وعن والده الذى كان علاث معدية ق الرياح 
امنوق . والذى كان عتلك إلى جانب المعدية خسة أفدنة من جود 
الأراضى فى المنوفية ء والذى مات خأة بعد مرض قصير فتوزعت 
أروته على عشرة أبناء » وتوزع أبناؤه أبضا إل ىكل مکان ! وکان 
قطب بحب الطرشى البلدى حباً يبلغ حد المشق » وکان با كله داعا 
حتى مع ال بنة القدعة والفميخ ! وكان إذا أ كل وجبة طيبة 
بالسدفة + و شرب شايا سود كاير وأشعل لنفسه سيجارة كاملة ء 
کان لو له عندندذ أن بتحدث عن أيامه ف القربة حيث كانت 
رامحة الملوخية الضراء والتقلية لا تنقطم من داخل الدار وكان 
دام المحديث عن جده »الشيخ محمد امل الذى كان بتمتع بقوة 
ولا قوة الجل العرباوى الأصيل » والذى لقبه أهل القرية بالجل 
لته حمل جلا عل کف بده ذات یوم من عام ۱۹۱۰ء وکان مکی 
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القصة كثيراً وكيا داعا » وعناسبةأحيانا » وبلا متاسة 
فى غلب الأحيان ؟ 


تعرف الشيخ تمد ال مل مات ازاى ؟ مات غدر واللى خلقك» 
مونود الامجليز . 


قتلوه الامجلیز فی ثورة ۱۹۱۹ ۰ کان بزرع حقله فى هدوء . 
ثم خا . شاهد خلقاً کثیرن ہربون فى األجاه النهر . ومن خلفبم 
عسا كر امجليز يطلقو ن النار عالغاضى وع المليان » وقبل أن ستفسر 
عما حدث انطلقت موه رصاصة فسقط الشيخ محمد الجل ميتا 
بلا حراك . وکال عندما بنتېی من سرد القصة دو عله الأسى 
والأسف الشدید ٠‏ م ہز راسه ف عصبة بألغه » وبقول بصوؤت 


مرنعش . 


طيب واللى خلقك ألا خايف عى هتار » أصل الماعة الامجلز 
دول غدارن ء دول قتاوا الشيخ جد لجل بالغدر » و حكن بقتاوا 
هتار کان . وکان إذا رأى إمجليزيا بترح فى الشارع نظر إليه 
نظرات من ار » وبصق على الأرض بشدة ثم إرفع ذيل جلبابه إلى 
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ا خص ع دا زمن أوسخ عالم و الله المظجم 


ورغم ذلك کان العلل قطب احیاتاً سی للعمل عند الامجلز 
ولكنه كان داعا بفشل ف محقيق غرضه » فلل يكن المعل قطب 
ميد شيا عل الإطلاق وکان ' داعا پا نه سیعٹر نوما ما عل کنز 
او خاتم سلبان » واحیات کان بساًلنی ف قلق . 


إلا الجاعة الألمان لما خسوا مصر . . هيعرفوا إن أا كنت 
وأفف معاهي ؛ 


O‏ ن دکانه 
ویعینوه على خزاان الیش وبطردون عبده ومن ' ل شا کلته من 
خدمة لممسكرات والكن حل قطب م يتحقق . . وظل بیع شیا 
بعد شىء حتى م يعد رعلك شيا إلا ال جلباب الذى يستر بدنه » حتى 
ارفف الدکان باعہا لیشتری علبة سجابر وبا کو شای وعندما ا نتہت 
المرب کان قطب قد شاخ وہدم رغم أنه م بكن قد بلغ الأربعين » 

قلب قطب ماما عندما مرقت سيارة جيس امجلزى فى شارع 
عباس بقودها عسكرى سكران وأ كلت السيارة الولد سيد آخر 
أولاد الملل قطب ء قتل الامجليز جده وقتاوا ابنه » وسحب او لاده 
و هراد به وغادر الجزة إلى الأبد وعاد إلى جازور . 
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کان بوم امتحان الابتدائية يوماً عصيا للاية ف خر 
بوم من أيام الصيف عام ۱۹٤۰١‏ خرجت من متزلى إلى متزل غزالى 
وسحبته من بده إلى شارع الترماى إلى مدرسة السعيدية حيث كانت 
نة الامتحان . وعندما اخترقنا ميدان الميزة وتوغلناف شارع 
المدار س انطلقت صفارة الإأنذار انطلقتالمدافع والقنابل تيز الأرض 
والمضاء والدران وعندما انتہت العارة كاتت الساعة قد بلغت 
الثامنة صباحاً » ولذلك تأخر الامتحان نصف ساعة كاملة وعندما 
انتہی کانت اخبار العارة قد انتشرت فكل مکان » ولالہا كانت 
اول غارة حقيقية على مدينة القاهرة فقد كانت موضم اهام الناس 
وصدرت ملاحق من صحف الصباح وفيا أ نباء العْارة وعدد الضحايا 
وعدد الطيارات التى أسقطتبا مدافع الميدان وكان حى المباسية 
هو الذى اله النميب الا کر من قنابل الألمان . 


وكان فى شارع المدارس عدة معسكرات لساك شرق 
أفرقیا» وكانت العا كر لسبب لا أدربه فى من منتہى الشراسة وف 
قابة الضيق وف أخر ايام الامتحان کنا عر من أماء للمسكر 
حین تصدی لنا جندى أفريكى وف يده مطوة حادة لامعة » صرخ 
فی وجوهنا . 


یلا ولد جون و . 


والحرغنا حن إلى الرصيف الآخر ولكننا م هرب من وجه 
الأفريكى وقفنا على الرصيف وتسلحنا بالطوب » وعندما عاود 
الجندى #ومه علينا. اهنا عليه بالطوب ففغر مذعوراً إلى للعسكر 
وفعلا زحفنا حو الأسلاك الشالكة وضربينا المعسكر بالطون » 
ولكنا انسحبنا على الفور عندما خرج السا كر الأفريكان من 
العمسكر ومعيم مطاوى وخناجر وأسياخ حديد وجرينا والأفر كان 
من ورانا حو المدرسة السميدية و اقتحم ۾ العسا كر الأفر يكانالمدرسة 
و موا على خيمة الامتحان واضطر الناطر إلى إبلاغ البو ليس فعلاء 
وجاء البوليس المحربى الإمجليزى واضطر الأغريكان إلى الانسحاب 
وعندما انى الامتحان اضطررنا إلى أن نلف عشرة كلو مترات 
متجين حو قرية أبو قتاتة إلى شارع ار إلى الجيزة حتى الا مر 
على کامب الافر کان . . وسرعان ما ظطہرت ! نتبحة الأمتحان ا 
جميعاً . . وأصبحنا ,عقتضى الشادة الإتدائة ربالا نصنع ما محلو 
لنا ونس رکا رید و نلمب کا نبتی ومجاس ف المقہى دون خجل» 
وندخن السجائر ونلعب الكوتشينة بالقروش . . وكانت المرب 
قد اشتعلت أ كثر . . والدنيا تشقلبت أ كثر » خادمات أصحن 
راقصات . . وخدم بيوت أصبحوا أفندية ومعم فلوس . . وصياع 
أصبحوا فى زمرة أ صاب الأملاك . . ونسوة شريفات خرجن إلى 
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الشارع بحا عن النقود فى جيوب الامجلز . . وكل شىء بتغير حال 
ويتطور إلا الموظفون والمال. . الفقركبس على أهالينا وعلى بيو تنا 
حتی العيشأصبح عز بزاً كا نه الصيد المرام » مطالبنا زادت وفاوسنا 
شحت حتی أصحت ذ کری من الذ كرات . . والملوس مجرى 
مع الإجلیز اهر ال جارى وحن لستطيع أن تنصب و نستطيع أن 
نطف ونستطيم أن نغترف من الكتز الذى انفتح اء بفضل 
المرب التى تدور عند الحدود. . وانطلقنا من جديد إلى شارع 
الترماى » ليس لدينا خطة وليس لنا برناح »> ولا نعرف أى سبيل 
سنسلك ؟ وای طريق سراد ! وأى عمل سنقوم به ! م يكن أمامنا 
هدف إلا الماوس . ولم يكن هناك فاوس إلا مع عا كر الملغاء . 

ووقفنا عند شارع الترماى بلاغی المسا کر و نشاغبہم ء ويام کثررة 
مرت دون أن حصل على شىء . ولكن اسبوع واحد مر إسلام 
وجاء الفرج.» جاء فى صورة عسكرى من جنوب إفريقيا طلب منا 
را » وسحبنا المسكرى إلى دکان عم عز بز واشتری اربع زجاجات 
من دکان عم عزز ومضی .. ومدعم عزاز بده لنا وفيا عشرة 


٠ 5‏ | 
قروش وقال بصوت اجش وکا نه صوت وابور جاز عخنوق . 


عشرة صا اهه . .کل ما يبوا عسكرى أديكو عشرة صاغ .. 
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وم يکن فی دکان عم عزبز شیء إلا برمیل واحد وعدة زجاجات 
أرغة » وحكة عم عزز أن فى هذا البرميل الواحد جد كل 
الأصناف » كو نياك وروم وطافيا من جيم الألوان » وف تلك 
الليلة عندما جلسنا على المقهى نشرب الشاى وتلعب الكولشينة 
اقترح غزالی أن نافس عم عزز .. وکان اقتراحاً وجا وافقنا 
عليه » وفى مساء اليوم التالى كان معنا عشرة زجاحات كو نياك 
فأخرة معبأة ية طرشى لوط بالسبرتو الأحمر » كلفنا الرجاجات 
العشر عشرةقروش كاملة .. واأمخذ غزالى علا عختارا له على الرصيف 
ف رکن مظل من ميدان الإيزة . . وسرحت ألا على الرصيف أدلل 
على زجاجات الر .. وف تلك الليلة سحبت أ كثر من جندى 
إلى عم غزالى وباع عم غزالی الزجاجات کلہا وحصلا على جنہین › 
وزعنا جنا و نصف جنيه على الشلة واحتفظنا بنصف جنيه لعملياقنا 
التجاربة فى المستقبل ! 

وهكذا أصبحنا من أثرياء القوم . . وأصبح دخلنا فى اليوم 
الواحد يتراوح من جليه إلى ثلالة جشهات .. ومضت الياة بنا 
سعيدة نبيع مية الطرشى والسبرتو . . ثم نقضى الليل ف القهى 
نشرب الشاى وندخن الشيشة ونلعب الكو تشينة . . وكان عكن 
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أن عضى المياة هكذا وإلى الأبد . . لولا . . لولا أن دخلت الزة 
سيارة لورى اجليزى وتوقفت عند مقبى المع أمين التى كنا 
مجلس فیا .. وأزل من اللورى أومباشى الجليزى » وسألنا عن 
اجر بريد أن يشترى عدة أطنان من الشاى . وقفزاا على اللورى 
وانطلق الأومباشى الإمجلزى بنا وبالشاى إلى شارع عبد المنعم 
ف المزة . . إلى بقالة شنوده وشركاه ! 
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وکان خلف قصيراً دما كاله خنفة 

برتدی لباب لیس له لول .. ف وجپه 

دمامل لا تطبب على الاطلاق » وذات مرة 

طح خيال خلف فأراد أن يتزوج ابئة 

خاله . . وكانت مثله عجفاء كأليا بقرة 

فى ايام مجاعة . شرشوحة كألها كلبة 

He‏ صايعة . . قصيرة كالما نصف اعرأة 


: لا ربل‎ Hi 


ا عم شنوده من د کانه مدعورا ف اللبل ۾ نلف حسمه 


Samana IT 


النحيل ببالطو أسود ثقيل » ويلف عنقه اللكرمش بكوفيةء 


وتز فوق أرنة أنغه نتضارة رخيصة بخمسة ساخ . 


وألقى نظرة على الكتز الذى برقد فى بطن المربة اللورى »> 
م جاء بصبيانه -غماوا صناديق الشاى إلى الدكانة » ونفح الجندى 
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الاجليزى ورقتين كل ورقة بعية » ورفع الجندى الامجليزى يده 
لنا ملوحا » وقذف فى وجوهنا بخرطوشة سجابر بحارى كاملة > 
وقفز إلى اللورى وأمجه به فى أقصى سرعة ناحية المعسكرات . 
وخلاالشار ع الظل | الامنا ومن ع شنودة وصبیانه ارصونل e‏ 
الشای فی ركن من أركان الدکان . ووقفنا کالیتاعی الغلابا أمام 
الد کان لاتکم ولا نتحرك وقد ر"“منا على الوحوه ابتسامات باهتة 
صفراء لا حمل إلا معنى النفاق لم شنودة العجوز ٠٠‏ وعندما 
اطمان ع شنودة إلى أن کل شیء على مأ برام کمدش بين 
أ صابعه ورقة مخمسة جنیہات ودسپا فى يد غزالى . . فاخ لا 
على صفقة الشاى . . 

وانطلقنا جريا إلى شار ع الترماى » وثلاثة أيام نشرب العاى 
فى المقبى والدخان العسل و تلعب الكوى بالفاوس وندخن السجابر 
اللحارى الممتازة ونشخط وننطر فى عبيد الله ء م اكتشفنا فا 
أن الجسة جنيه قد طارت وأن علينا أن نعاود السعى من جديد 
لاحصول على مزيد من الأموال .. 

وخرجنا سرح فى ميدان اليزة وعلى عحطة آرماى ارم 
وف شار ع المدارس وعند کور نیش النيل ٠٠‏ ولكن لا شی 
هناك سوى الظلام واهدوء وبعض العسا كر العلابة الماندين 


إلى المسكرات . 
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واتتابنا اليأس تماما ٠‏ وجاسنا على كورنيس النيل تفكر 
قى وسيلة للحصول على أموال ٠‏ واهتدى غزالى إلى الل ء هتف 
ف صوت قوى ٠٠‏ إلى عي شنودة ٠‏ وزحفت الشلة كلما إلى دكان 
عم شنودة » وکان الليل قد قارب الانتصاف والبرد يلسع الوجوه 
والادان ٠.‏ وع شنودة كان يتأهب للانصراف ٠٠‏ وصبيانه 
منېمکون فی اغلاق الباب ٠۰‏ وعندما رآنا ېللت اسارره ورحب 
بنا فى حرارة وسألنا ى فة ما إذاكان معنا اتجليزى آخر يبيم 
الشاى ٠٠‏ فما اجبناه بالق قال وهو يتسم ابتسامة رسمية : 

طیب خدوابالکو کوس ۰.۰ إذا لقیتوا حد تانی‌ابقو اهاتوه 

ووقفنا لا ارد ولا نصد » اتلىخنا لبخة الكلب الأجرب ٤‏ 
ومرت فترة صمت طول قىل أن بستاذن عم شنو ده للانصراف ء 
و عتدما تاهب یھی فعلا اداه غزالی وتال له فی کلات مفو ظة كأ نه 
مثل يلقنه ملقن : 

الراجل الامجلیزى بتاع الشاى زعلان واحنا عاوزين فلوس .. 


شىء مضحك فعلا أخعك عم شنودة ٠٠‏ فلم تكن هناك علاقة 
بين زعل الراجل الامجليزى ٠٠‏ واحنا ماوزين فلوس .. ولنفرض 
أن الرجل الامجلزى زعلان فادخل الملوس فى هذا الرعل الامجلزى 
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وقال بصوت ضمي فكأن صاحبه مربض منذ مائة عام .. 
ائھ ایت ایی دی خروم ما یل ا ی رو . و احا 


و برطم غزالی بکلام غير مغېوم + وزام کٹر من وأحد منا.. 
وارتفع اهمس من خلف ع شنودة : 

روح انده الامجلزى هنا -. 

هات البو ليس الربى لم شنودة ٤‏ 

ولكن عم شنودة بدأ ایتا ¢ بتر > واکتفی بان ضرب بده 


فی جیه نم دسپا فی بد غزالی وفیماجنیه اخضر جدید مقرقش کا نه 
رغيف مفقع خارج من المرن ! 


وفنا الجنيه وعدا إلى شارع الترماى ٠٠‏ إلى قوة مرعى 
نشرى الشاىوالدخانالمعسلو نلعب الكومى بالفلوس .. وكاطارت 
اة جنپات ضاع انه ا ضا ٠٠‏ وعدتا من جدبد إلى ميدال 
الجيزة نبحث عن صفقة جديدة محصل من وران ها على فلوس . . 
ولكن المركة كانت ناشفه والامجليز يبدو أنهي ماتوا جيما فل 


ا١ھ‎ 


بظپر منم أحد لاأحد على الترمای إلا عساكر هنود ممم 
بوستفندی فی منادیل صفراء » وعسا کر من قلب إفریقیا لیس 
مسبم ولایوستفندی بېحثون مثلنا عن سبوبه وعن رزقه وعن 

ومرةآخری عدا إلى عم شنودة ٠.‏ ومرة أخرى قصصنا عليه 
تفس القصة » والراجل الامجلعزى الزعلان واحناعاوزن فلوس . . 
وإرطمه وغلبة وخوتة دماغ ٠‏ ومرة أخرى و د ب 
فی جببه وانترع نصف جنیه باهت ودبلان وهفنا المسین قرسا 
وذهنا إلى شار ع الترماى . 


ولكن حظ عم شنودة الهبب أن اأص جنه طار قى نفس 
الله ٠٠‏ وحطظه لآمد ی أن الامبلز بعودوا بظپرون عند 
شار ع الترماى وحظه الاغبر أ ننا عدنا إليه للمرة الثالثة تلغه زعل 
الامجلیزی الذى بلغ حدالمیاط . ولکن الذی کان سیبكى حقا هذه 
الرة هو عم شنودة » ومع ذلك ضبط اعصابه و تمحناعلية سجار 
کبیرة وربح جنه ٠‏ ولكن الروايه تنته أبدا عدنا من جدید 
إلى دكان ع شنودة نلوح له بالامجلزى اازعلان وصفقة العاى 
والفاوس. ولكن عر شنودة الطيب‌الغلبان القلب حول إلى عر مفترس 
ج علينا كالمہد وانشب غخالبه فى أعناقنا وج علينا صبیانه 
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عقشاہم وسا کیبہم وهات اضرب على ودنه .٠‏ وزاط الشارع 
کله ۰۰ ورحنا نقذف دکانه بالطوب » فلما فرغ الطوب قذفناه 
يالتراب » وامجات المعركة عن إصابة ثلاثة .. اثنين منا وواحد من 
صفوف الاعداء » ولكى يسترضينا عم شنودة دفع جنيها وعلبة 
سار وعقدنا معاهدة للصلح »> مماهدة من بند واحد خلاصتها 
انالا نعود إلى دكان شنودة عل الاطلاق .. 


ولقد كان عم شنودة مثلاأعلى لارجل المصاعى الذى كون نفسه 
بنفسه ۰۰ وصنع مجده من عرفه وعرق الآخرن . کان سرح 
بمانلات وشرابات على شار ع الترمای » م استطاع أن مجمع قرشين 
ویفتتح د کانه فی شار ع عباس ۰ م اتسمت الدکانفاًصبحت ببابین 
م اسبح الدكان خرن تطور إلى خرن م قامت الحرب 
فأصبح عم شنودة تاجر جلة .. وأصبح لستخدم عشرة عمال 
اغلبم من أبئاء تمومته ٠٠‏ وكانوا جميما حفاة عراة تشوهت 
وجوهېم من قلة التغذية » وكان أإرزهم واحد اعه خلف ء کان 
عم شنودة خاله . 


وکان خلف قصیرا دمما كانه خنفسة رتدی جابابا ليس له 
لون ۰ فی وجپه دمامل لا تطبب على الاطلاق » وذات رة شعلح 
خيال خلف فأراد أن يتزوج ابئة خاله ٠٠‏ وكانت مثله عبماء كأنا 
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بقرة ف أيام مجاعة . شرشوحة كألما كلبة صايعة ٠‏ قصيرة كالما 
نصف اصر|أة لا بزید ! 

ولکن ع شنو دة الذی کان بژمن بأ نکل امری» ينبغی أذیبق 
ف اكان الذى حددته له السماء ٠٠‏ رفض هذه ااأزغجة وطرد خلف 
شر طردة ٠٠‏ وعاش خلف بقية حياته يتسول ف اليزة وخاله عم 
شنودة ظل بتضخ حتى أصبح علك عدة بيوت فى اليزة وعدة 
ألوف قى‌الىنوك .. 

وذات مساء هبط علينا الGحظ‏ من جديد وحن جاوس نلعب 
الكوتشينة فى قہوة مرعی ٠٠‏ دخل علينا عسكرى اسكتلندى 
وعرض على المع صرعی شراء عدة صنادیق سکر مکنه من أخر 
الانواع ٠٠‏ وتدخلنا ف العم إبسرعة ٠‏ فاو أن عم مرعى اشترى 
السكر نا حصلنا على شىء . فرع فتوة لا لستطیم مېولشه.. 
وإذا هوشناه قد يعتدى علينا وقد يضربنا ويطردنا إلى الشارع 
ولذلك فېمنا عم تی أن الرحل الاسكتلندى رید اَن 
يشرب كأسا من الكونياك فاعتدر ع صرعى بالطبع وهز 
راسه أسفا ٠‏ وسحبنا الاسكتلندى باللورى إلى الاج مصطنى 
وولده ٠۰‏ تاجر آخر کان فى مواجبة ع شنودة ف ذلك الزمان ! 
وکان يكتب على اليافطة الحاج مصطنی وولدہ م شطبہا فى خر 
ایام عمرہ وکتبہا ا ماج مصطنی وشرکاه ! 
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ولم یمان الاج مصطنی ولم بتحر کا فعل عر شنوده ٠۰‏ دفع 
الفاوس وهوا سا كت ونقل الصناديق إلى الداخل ونفحنا عثرة 
جنيبات حتة واحدة .. وكل ذلك وع شنودة واقف على اأرصيف 
امقابل يتفرج ومجز على الأسنان . ولكن . مر يومان وجاء الحاج 
مصطنی إلى المعہی ببحث عنا ووقف بلطم وحتج ويصرخ کالنساء 
وتكشفت الحكاية عن عملية نصب مجيبة المثال ! 

المسكرى الاسكتلندى نصاب ان نصابة ٠٠‏ باع صندوق واحد 
فيه سکر والباق صنادیق فیہا تراب ٠‏ وعندما “مع عم شنودة 
بابر فرح فى أول الأص . . مم افتی بعد ذلك بأن الماج مصطنق 
صاب وأ نه افتری هده الكذبة حتی لا نعود اله مرة اخری 
تطاليه إعزيد مر الأموال 1 


اچب شىء أن ع شنودة كان إذا عص أحدنا عليه عزم فی إصرار 
و تفخهعلبة سجار وقدم له الشای عامل أن يطب ف یدناعسکری 
خر فنسحبه على دکانه بدلا من دکان الاج مصطن الدجال کا کان 
بحاو لعي شنودة أن يطلق عليه ! 

وذات مساء اقترح أحدنا فكرة جهنمية . . لماذا لا تنصب 
حن على ع شنودة کا نصب المسكرى الاسكتلندى على الاج 
مصطنى الدحال . . ورحنا ترسم الحطة على مل وعزاج . سعد 
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كرنك لآنه اسعر ارتدی زی المساكر الأفربكان وعلا صندوة 
کبیرا بالتراب م رش وش الصندق بخمسین قرش شای و نبیعه لمم 
شنو دة و نضرن ثلائة عصافير حجر واحد . . حصل على عن الراب 
وعلى الممولة . . ولمرمغ نف عر شنودة ف التراب ! 
وارتدى سعد کر نك بدلة الجارحى عسکری المخابى" 

وحصالنا على الصندوق وهيأ ناه ووضبناه . وذهبت أا وغزالى زف 
البشرى إلى عم شنودة .. وضرب اناعم شنودة موعدا منح كل 
مناعلبة سجار كليبر وقطعة حلاوة طحينيه بقرش ساع . . وعندما 
حان الموعد الحدد . . شال سعد كرنك الصندوق على قتماه .. 
وراح رطن معنا بالآفریکی کبروفة لما سوف بجری ف دکان عم 
شنودة . . وعندما وصللنا الد كان كان عم شنودة وحده والظلام 
يغرق المنقطة كلها . . وعسكرى الداورية يتسکم على الرصيف 
المقابل . . وحباا عم شنودة أحسن ية وجل سعد كر نك 
مجوار البنك والصندوق إلى جواره ووقفنا جيعا فى حلقه رطن 
هم سعد بالافریکی وع شنودة يماح فى حذر شديد فتح 
صندوق التراب 


وا > دخل العمسكرى علينا وتنحنح › ونظر إريبة حو 
الب لصندوق » ورفع بصره إلى وجه عم شنودة ء م ألقى نظرة فاحصة 
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علينا م بدت على وجه علامات الدهشه والاستغراب عندما 
شاهد سعد كرنك فی ثیاب الافریکی َ وارتبك عم شنودة » 
وارتبكنا جیما ٤و‏ بعضنا بالجری وکان أ کٹرنا ارتاطاً سعد 
کر نك الذی راح رطن بکلیات غیر مفہومة بعضما عر بی « عسکری 
کوس فری جود » وتوقعنا شرا ء غير أن المسكرى الساذج ضمك 
اة وقال وهو يضم يده على صندوق الراب .. 

الصندوق ده فيه قتيل و إلا إبه ؟ . . 
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وانتابنی رعب قاتل کآن أسدا رز 
مرن جوف الغا بة وا نقضی ص جسمی ی 
الداخل » وتجمدت ونشفت و يعد 
ف عروق قطرة دم . وبلا تفکير 
ولا تدر » ألقیت بنفى من فوق السور 
إلى بطن الثفق » وزات إلى تق عدرة 
امتار وکأننی عسکری ألاى هبط من 
جوف طارته بالبراشوت . 


عم شنودة المجوز المريس عندما م المسكرى على 
اكان » وسابت مفاصله عندما تكش المسكرى بأصابعه داخل 
الصندوق وارتبك سم دكرنك أ کثر فراح برطن بالافریکی والعریی 
وبكل اللغات الية واليتة » وساق العسكرى اللئم فى الحكاية 
اف ع شنوه ومات ف جلده »> وهب سعد کر نك واقفاً > 
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وضرب عم شنوده شه فی چیه وأخرج ورقه جديدة مقرمشة 
خمسة جنیہات دسا فی بد سعد الذى بقوع مدور الافریکی وهرول 
سعد إلى الخارج والورقة فى بده > وجرينا جيماً خلفه فى ابتباج 
ماأعظمه! ولكن المسكرى طار خلفنا وشخط شخطة ميرى ناشفة 
زازلت الأرض بحت أقدامنا .. 

۵ جدع أنت یا أفریکی » تعال خد .. 

وبارغم من أن سعد كرنك مفروض فيه أنه أفریکی » ومفرض 
فى الأفريكى أنه لا يعرف اللعة المربية » ومفروض فى أى أفريكى 
لابعرف العربية ألا يميم عسكرى الداورية ولايخشاه رغ مکل هذه 
الفروض إلا أن سعد كرنك تسمر مكانه ورد على المسكرى 
فی خوف شددد .. 


# ای خدمة بأ شاوش .. 


وسعد كرنك کان مارا ولا شك 4 ولكن المسکری کان 
أ حمر » فشخ به ودلدل ودانه وتال کاله شحات تسول .. 


8 ما تشوق سیجاریت أمال .. 


مخض العسكرى فطلب سيجارة » وسعدكرنك ليس معه 
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شىء › فاعتذر للمسكرى الشحات وانقذ عم شنوده الموقف إرجر 
المسکری من ایدہ ودس فیہا علبة سجار فیل قبلہا شا کراواشمل 
لنفسه واحدة ووقف مع عم شنودة يدخن فى انسجام . . 

وهكذا طارت السة جنیہات‌علی عم شنودة اشتری بېاصندوق 
تراب من سعد كرنك الأفريكى » ودفع فوقبا علبة سجار فيل 
رشوة لعسكرى الداورىة > و يتح له بكلمة بعد ذلك > أو لمله 
اشتریسکو تناوار تاح من‌خوته دماغنا ذه الجنیہات ا سة » وطار 
لبلغ مناف قهوة مرعى وعدلاصياعا من جديد نسرح على شارع 
الترماى وف الميدان وعلى شاطىء النهر »> وما بلغ نا الیأس غابته 
زحفنا من جديد إلى نفق المرم نضرب الإ جلي والأفريكان بالطلوب 
فلا اسبح الإمجلز اندر من الماس فى شارع ارم رحنا نضرب 
للصر بين بالطوب و نبطحبم والمجيب أنه م يكن ف نيتنا ضرب أحد 
على الإطلاق » ولكن الصدفة الغربىة ساقت فى طربقنا ذات عصربة 
طریة بموسی آفندی مدرسالعر بی وکان سینا کالفیل » شددد الباس 
کا نه مصارع فسيركا لاو » وكات فرصة لننتقم من مو سىأفندى » 
فرزعتاه علقة بالطوب حتى ساح دمه وأصبح صوله أرب الماء » 
ومن هنا كانت الحكاية » حكاية ضرب المصريين بالطوب من فوق 
نمق ارم ٠‏ ثم كان يوم أغيبر شديد الغبار » لولا حظ من الماء 
لكا الآن فى عداد الأموات . . 
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س من نحت نفق‌اطرم طابور طويل منالمسا کرایوغوسلاف 
وکلمنامم رر بالمر یی فشتمو نا ولعنوا سنسفيل 
او أجداد أبوا . . وبالعرنى برضه ء وبدأت المرب الوب 
واازلط وقطع الحشب وتفرق الطابور اليوغوسلاق كل ف امجاه > 
وجرح بعضمم ويكى البعض الآخر وعندما تأ كدلا من فوزنا 
الساحق عليهم > أنطلقا لسبق الرخ إلى قہوة مرعى » واحتملا 
بانتصار نا » شربنا الشاى والشيشة ولمبنا الكوعى حتى الصباح » 
وف اليوم التالى وفى نفس الميماد زحفنا إلى تفق المرم مرة أخرى » 
وی ره‌وسنا ذ كرى انتصارات الأمس على طابور اليوغوسلاف 
وانكفاً كل منا على حافة السور مشعاق كالقرد رأسهتطل على بطن 
النفق » وقدماه معلقتان فى اهواء » وإلى جوا ر كل منا على رخام 
السور كوم طوب ماأحلاه وزلط مدبب استعداداً لامعارك الى 
ستنشب ما قليل . . وانتظر ا دقائق نتظر فرج الله وعيو ننا عسح 
بطن النفق بحثا عن أى شبح لتبداً امعركة »> ولكن مزق الصسمت 
اارهيب الذى يمنا صوت كرباج ملولو ولا شعر البنت المليوة › 
oer a‏ 
و أسمع مثابا بعد کاا صرخة عرسة فى ظلام الليل - 
وانہالت الکرابیج تتری على پو راا ورۇوسنا › کراییج لیس 
اعدد وليس طا حصر وكا ما المماء القاسية قد أمطرت خأ 
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کرابیح فی دی شیاطین جبارۃ ارساتیم الياء لبنتقموا منا» 
وف لظة تكشف للوقف كله ء الكرابيج ف دی المساک 
اليوغوسلاف الدبن اشتبكنا معپم امس وهزمناهم وم أفكر بعد 
دك ف الأمس » طاش صوایی کانھر عص مور فر اة من قفصه » 
انتابی رعب کان اُسداً برز من جوف الان وانقض على جسى من 
اداخلء وشعرتبانی جمدت »و نهنت » ول یمد قروق قلرة دم 
واحدة » وبلاتکیر وبلا دير » ألقبت بنضسى من فوق السور إلى 
يطن النفق » وأزلت إلى عمق عشرة اتا وکا نی عسکری ا لای 
هبط بالبراشوت من جوف طاأرته » وقغزت على‌الأرض اتنط ط كأ تى 
كورة کو تش » وانطلقت أعدو حت تحت النفق فى مجاه المرم وعندما 
بلغت ترعة سیدى نصر الدان احرفت إساراً وعبرت شربط السكة 
الحديد ودخلت اليزة من الف مادا إلى المحته فی خوف‌شديد... 
وعد الغا با جلست وحدی ا تساص مع ال ارحی فیا نتظار راع 
د عضى ساعة حتى حضر غزالى وعبد ا منم وطوغان معا وعلت 
أن سعد کر نك فد وقح أسيرا فى قضة اليوغوسلاف ء وأنه ظل 
عر ویصرړحخ الصوت المیالى ولا مخيث » واضطر سعد نحت وطاًة 
التعذيب الشديد أن برشدهم إلى لكان الذى مجلس فيه » وسحبهم 
سعد إلى قبوة مرعى وعندما وصل إلى القوة استجار بالمعلل مرعى 
ووقح فی عرضه وکفتوة وراجل شم این بلد تدخل المل ۵ری 
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ی الأص وعندما رقض اليوغوسلاف إطلاق سراح الأسیر نشبت 
بین مرعی والىوغوسنلاف برا + و اورت المعركة وانششرت ¢ 
اتتصر الصريون للنعل وانتصر كل عسا كر الملفاء ليو غوسلاف »> 
وهات ضرب بالمطاوی وبالکراسى وبالقزاز الفارغة وغرقت 
الأرض بالدماء » وار مت کر من جثة فى الشارع ٠‏ وأصسحت 
ألقموة طللا إستحق أن یکی عليه امرۇ القيس وهو سارح بمجمله 
عير الصضحارى الوسصة !.. 

وف الزيطة وأازمبليطة التى حدثت » فر سعد كرنك ناجيا 
جلد إلى مكان مجهول ! وشمر كامل ولا أحد متا هوب أاحية 
القرمای ولا عند شارع ارم ء عدا إلى الا لسمر مع الجارحی 
و نشنم على عده المكوجى وتتاقش العلل قطب فی مصیر الخرب 
الى تدور على الأبواب م بدت الدراسةء وتفرق کل مناق امجاه» 
طوغان وغزالى دخلا مدرسة التجارة المتوسطة » وعد امم ذهب 
الى مدزسة سة السنابح فى ءولاق » وکال ذهب إلى السعيدية ء وألا 
إلى مدرسة أمير الصميذ الثانوية » وكان عبد ا منم أشدنا نما وها 
کانت "أمنية حباثه أن th E‏ الثانوى »> ولكن 
الظروف التعسة الى هطت عليہم اڈ حالت دون قق هده 
الأمنية » رغم أنه كان أشد إخلاصا التعلیم ۽ وأشدنا ذکاء ٤‏ وهو 
ذكاء خاص » ذكاء لا هرك من أول احتكاك » ولكنك قد تقضى 
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العمر كله بعد ذلك ولا تتوغل إلى أعماقه وجلست فى المدرسة 
لا أكاد أفهم شيا ما يدور ف الفصول ء وكات مدرسة فقيرة 
وحقيرة على عكس مدرسة الميزة ذات التارخ والمجد القديم وكانوا 
إذا أغلقوا الباب خلال اهار شعرت بالضيق وبأتى أختنق » وك 
مرة حاولت الفرار ملا ولم أستطع » فقررت ألا أحضر إلا 
على الاطلاق > وكان فى المدرسة مدرس عت لنا بصلة قرابة » سرعان 
ما انتبه إلى غياعى اء إلى المغزل يستفسر عن سر الغياب وأ كلت 
علقة ساخنة وعدت إلا ف اليوم التالى » واكتفيت بالجلوس أثناء 
ا لحصص سارحا فیا لز ة وف حوارى الجزةء ف الموعد الذى حددناه 
لنلتتی فی المساء سرح کا نشاء وعرح ک) رید واختلطت فی ذھنی 
دروس الر نساوى بالامجليزى بابر بالمندسة فل أعد أغهم حرفا مها 
على الاطلاق » ولكن مسن الحظ وفع فى دى خا تاب شعر 
مقرر علينا » وفى الكتاب عثرت على صديق آنسنى كثيراً » 
وسعدت بصحبته طويلا » صديق امه بو الطيب المتنى » شاعر 
احسست أنه صديقی ملد الأزل وتا منا على الفور ء رحت قرا 
قصائده شف » وبمحثت عن کتب له أخرى والپ نبا الہاما > 
وصرت 21 بأبياته وبقصائده » واستخدمت معظمها فى 
المظاهرات عندما سارت المظاهرات ف القاهرة متف اة روميل 
وبقدر ماأحببت المتنى بقدر ماكرهت المدرسة » وكرهت 
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حتی اف و ا » وکرهت مدرسما فل أعد 
آذ کر منپم أحدا و قاض ی العلب والنكد فرفضت دخول 
الامتسان فی آخر امام فل یکن ف رن شىء استطیم أن اذکره 
فى ورقة الإجابة!. 

وعندما حل الصيف اجتمعت الشلة من جديد وعادت ليالى 
لمحا الميلة » وسرحنا ية أخرى على شاطىء اهر تبحث عن 
عسکری آفریکی نضرهه » او عسکری امجلزی لبشه » وعرفنا 
الطريق إلى السيا وأصبحت هوابة » وأ كلت كراسى سينا ستراند 
من أجسامنا قطما ومزقت من ملابسنا تفا وفى هذا الصيف انفم 
إلى الشلة عضوان جديدان » المغرنى » ورمزى » وكان الائنان 
على طرف نقيض » ا مغر بى شهم ابن بلد من النوع الذى رفضه نفسك 
وعينك عند النظرة الأولى » ثم تظل تحبه كلا عرفته » وقد تقضى 
السنون‌الطوال دو فان تتمکن من‌حصر مزایاه » ورمن ی کان عکسه » 
کان وسا ہنم اهتاما شدیداً عظهره » ابن مهندس بدا بزحف 
حو المحاش » يتكلم إرفة متناهية وکأنه بنت مانیکان » ولا مخطو 
خطوة إلا بمحساب ولصلحة ولعْرض ف نفسه » وبتس ابتسامة 
صغراء على الدوام > طموح دون أن تكون لديه المواهب لتحقيق 
ما بطمح إِليه ٤‏ سافل إلى أقصی حدود السفالة » رتكب أى عمل 
وکل عمل فی سبیل أن برح من ورائه أی شىء ! . 


وکان دی اهتاما شدیدا عغامراتنا » وببدی اسېجاله للا 
على ما نصنعه بالمسا كر الامجليز والافريكان » وكان لا يشترك معنا 
ق غزواتنا ۽ فقد کانت له شل اخری بقضی ممها اللسل ء ولكن 
المغربى اندفم معنا إلى آخر المدى ء وأصبح زعا له مكاله وله باع 
لویل وکان أحيانا قوم جات خاطفة على شارع الترماى فيغلق 
باب الشقاوة فى وجو هنا وکان تلميذا فى الصنايع ولكنه على عكس 
عيد المنعم كان زاهدا ؤ فى التعلم ء بتطلع إلى وظيفة محدودة » وكانت 
له رأس عامل يدوى ونفسية فنان شديد القلق ولكن لا حمل 
فى نفسه أى حقد » وقد. يضربك فى أى لظة من أجل خلاف, 
على ملم »ثم إستشهد بعد دقائق ف سبيلك ! . 
وعندما بدأ المام الدرامى الجديد مرت مدرسة أمير الضميد 
إلى« ندرسة الممهد الملبى الثانوبة ء وكانت كبر وأغم » مبانيها شبه 
إلى حد ما بناء مدرسة الجزة القدعة » وکان ذلك فی عام ۱۹٤۲‏ »> 
وطلائع الألمان تفف عند أبواب الاسكندرية والمظاهرات متف 
فى شدوارع القاهرة تقدم يارومیل تأخر ا جونبول » واتتهزت 
الفرصة. وقفزت على الأعناق آهتف ممم رات تاس ووت 
قصيدة عظيمة لمتنبى » وصفق التاس وظلات محولا على الأعناق 
من المدرسة إلى مجلس الوزراء » وعندما بدت المعركة بيننا وبين 
با وکات النظام عند عملس الوزراء » قذف ف اذى كنت اجلس 
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فوق عنقه والمعية أنه قذف نى حو العسا كر فتلةفو لى بالآيدى 
N‏ ۾ عدت مر نضا ا حف على ساق ١ء‏ تمعللت الدراسهة ايام 
وساد القاهرة جو من الغموض . الألمان بتقدمون من الغرب ء 
والإمجلز يفرون إسرعة حو السودان خلت الشوارع من الإمجلز 
عاما » وهدات ارک على شار ع الترماى » ونشيلت فى عحطات 
السكة الجديد ء الامجلز محماون متاعېم و برحاون » ورحل معېم 
عشرات الألوف من الال » ورفض الآخرون فراحوا بتسكعون 
فى الشوار ع » وارتفعت الأسعار اة ء وخات الأسواق من الطعام > 
واختنی الميش فأصبح أغلا من ورق المنكنوت وحصلنا على دقيق 
من السوق السوداء وحملته أنا بين ذراعى إلى متزلى ولكن قدى 
تعثرت فى الطر بق فتنار فى المواء وعلى الأرض »> وبكيت أنا من 
TEE‏ امم الدقىق »> فما ندا النقص واقعا 
فی الکاس معت رابا و ضعته عل الدقق حت اصح الوزن 
مظوطا . . 

وعجنوا هذا الدقیق وخزوه بترانه e‏ وکان التراں والحصی 
وات#ا ماما لكل من بأ كله ولكن أحداً م يمهم السر » وكانت 
می تصرخ کا ا کلت رغمفا فی احتحاج بالغ . . 
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هوه کل شىء خسر الو من دو ل حیی الدفی *. : 


ورغم آنى كنت الوحيد الذى بعلم سر الدقيق إلا أنى أ كلته ء 
غلم يكن فى السوق رغيف عيش واحد تستطيع ال مصول عليه . . 

وعصت يام عصية عل القاهرة » لوف الصعايدة الذين وقعوا 
أسرى فى قضة الأ لمان ثم تروهم ليقطعوا الرحلة على الاقدام من 
علبرق حتى القاهرة احتاوا شوارع المدينة وناموا فى العراء » وألوف 
غيرهم من مهاجرى الاسكندرية ومد ره البحيرة ومنطقة ألقناة 
زحفوا على القاهرة والجزة بنامون عشرة فى حجرة واحدة » 
ي كلو وجبة ويصومون عشر وجبات » وأصبحت القاهرة سلطة 
عشرات من النسوة المرائر ف الطرقات يبحان عن الطعام بأى عن » 
وعشرات الرجال الصياع ببحثون عن العسل ف أى مکان » والیس 
الجليزى حرق أوراقه ومحرق مستنداته ء ولا تعليم ولا دياولو ء 
والعارات اشتدت بصورة عنيفة عن ذى قبل » والقتلى أصبح 
it‏ با لمات » وأحياء بأ كلها دمت فى الاسكندرية ء وخلت 
مدن من سکانما جميعاً » وفى وسط هذا الجو المشحون بالقلق 
والمذاب وال جوع والامحلال » أعلن اللملماء أن القاهرة مدينة 
مفتوحة » واستعد الناس للقاء الألمان بالا حضان .. على المدود!.. 
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وبتئا ليله أخرى أشد سواداً من الليلة 
الأول » وف الفجر خرجئا خترق شوارع 
الاسكندرية إلى سيدى جار إلى فيكتو ري 
إلى الطريق الزراعىف‌طريقنا إلى الناهرة 
سرا عل القدام ٠‏ ولكن قبل ذلك 
صمت طى الذهاب إلى كورتيس البحر 
لألنى نظرة على للام الواسع الى ليس 
له قرار ولیس له ,رور ! 


مع الألمان وحفنة مع الإمجبليز ء وراح الفريقان يتصارعان ف‌الشارع 
كا نما أ نصار الأهلى والزمالك هته الأيام .. 

وكات أخبار الصحف تكد أن الإمجلیز انتصروا بعون الله ء 
ولك أخبار الشارع كانت مع الألمان » النصر للالمان ء لأن 
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ولكنى تركت الألمان والطليان والإمجليز والاأفريكان وشل 
ا لجيزة وهربت إلى الإسكندرية ٠٠‏ كنت بليدا غابة البلادة فى اير 
والهندسة والكيمياء » و كان مدرس الكيمياء عصى امزاج » 
محا کا نه عصا خبزران أصلع رغم أنه م بتعد الثلائين ۾ و کان 
بقسم ف كل حصة بالأرض والسموات وما بینهما أنى ولد خایب 
ان خايب ون مصيرى على الرصيف مع بتوع السبارس والشيالين » 
وجح اارجل. فى لسويد عيشتى و ياء ولسببه هربت من 
المدرسة ومن مصر .لہا إل الإسكندرة » وکانت وقتئد عل مری 


مدافم الألان .. 
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ولكنى لم جرب "و حدى ٠‏ هر بنا ثلاثة .٠‏ القبالى وحسركامل 
وأنا . وكان القالى مجاورلى ف المصل » ولد مين جم وااعقل 
حلوق الشکل »مناوت الازآدة ٤‏ واکان حل امل مجلس ل 
اما ٤‏ وکان ان ذوافن »مات ابوه وهو ق الامشة من مره » 
واش مع أمه طوال هذه النين لأبعرف سككانا غير انيت والمدرسة 
حتی الشارع م کن مسموحا له بالتزول یه .وکانت مہمتی ممما 
سنهلة إبغايةءاقنعت القبانى وحسن كامل أن الإ تجليز :يطلب و ن مو ظفين 
فى الاسكندرية بعائة جنيه ف الشهر » عدا سيارة فاجرة لكل 
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موظف »ء وحارس امجلىزى رتنه شاو لش > وسکرتيرة حسناء من 
بات ال . . ١‏ . ت.. س . ووافق الائنان فورا على المرض.. 
وهنا مصاريف الدراسة وتوليت أ نا قيادة القافلة . وقفزنا فى أول 
قطار اذاهب إلى الاسكندرية ٠‏ وكان قطارا حقيرا ظل _زحف 
وال الليل وف عز البرد حتى وص إلى الإسكندرية . . فالضباج 
وكانت هذه أولمرة أرى فبا الاسكندرية.. ودهشت لأنالشوارع 
كانت خالية تقريبا لا أحد يتسكع ف الشارع ولا أحد يتشعبط على 
سل الترماى » الكل جر الاسكندرية والإمجليز الذين ذهبنا 
نتوظف عندهي غادروها إلى اما کن أ کثر أمانا.. وکانت هظار 
الراب والدمار وافعة » افترست قنابلالألمان والطليان أغلب أحياء 
الاسكندردة > ودمرت للميناء عاما ! وعندما جاء الليل اسست 
الاسكندرية مدينة مهجورة » السواد يطمس معالما . وصفارات 
الإیذار تعوی ف الجو کاا کلاب مسمورة » والكشافات عسح 
الفضاء مثا عن طيارات الأعادى ۾ وطبارات الأعادى سح جو 
الاسكندرية وتسمع ضو نما ولكن لا تراها. . وف المساء ذهيتا 
إلى سينا أمام العطة » لعل اميا الكو نكورد ولملما لا تزال مالا 
حتى الآن ٠‏ . وتفرجنا على فيلر « وأخيرا زوجت » بطولة حسين 
رياض » 'والكننا م لستمر حتى النباية » فقد انطلقت صفارات 
الانذارتعوى اة » وانطلق الناس‌هاربين من السياكاأً مېم حيو ا بات 
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كاسرة أحاطت بهم ار اشتعلت اة فى الغابة . وداس الرجال 
الکوامر علینا ودمکو نا على بلاط السینا . وعندما خرجنا کا نکل 
منا يماي من الرضوض والكسور »فرحنا أزحف على ممل 
فى طريقنا إلى الغباً . ولم تنته الغارة إلا فى الصباح » وخرجنا من 
الخباً إلى حی کوم بکیر » وکان المی دائما فی المساء شی بالرکة 
ويضيق بالسكان » فما انتہت غارة الأمس كان الى قد حول إلى 
تل من التراب وعشراتمن الجشث تتناثر هنا وهناك . وعلى أ نقاض 
حى كوم بكير تأ كد لنا أنه لا وظائف هناك ولامائة جنيه » ولكن 
غلب أزلىوصياعة مها مثيل .. وطاف بنفسی‌خاطر غریب ٤‏ وتذ کرت 
مذدرس الكيمباء وأرانعد بدلی » فقد خشیت أن 7 تتحقق أمنباته» 
وان انى فعلا مع القبانی وحسن كامل إلى شيال على رصيف 
عحطة الاسكندرمة ! 


وبتنا ليلة أخرى أسود من الليلة الأولى » وفى الفجر خرجنا 
مخترق شوارع الاسكندرية إلى سيدى جار إلى فيكتوريا إلى الطريق 
اأزراعى فى طريقنا إلى القاهرة سيرآ على الاقدام . ولكن قبل ذلك 
صممت على الذهاب إلى كور نيش البحرلاً لق تظرة على الماح الواسم 
الذى ليس له قرار ! وعندما وقفت على سور الكورنيش رحت 
أدقق النظر داخل السحر الواسع لألى نظرة على بلاد ,ره التى تقع 
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على الشاطىء الآخر . ولقد قيل لى وقتئذ هى شاهدتما فعلاء وأن 
الغبص الذى كان فى داخل الحر ماهو إلا مدان عظيمة . فعنديذ 
اطمأن قلى وواصلت السير فى طريق القاهرة . كنت أنا قأئد القافلة 
وكنت مسئولا عن تقدر الموقف ء وكقائد عظيم قدرت أن المسافة 
بين اسكندر دة والتقاهرة وقد قطعها القطار فی مس ساعات ۰ فہی 
لا بد تستغرق عشر ساعات على الاقدام » وما أتنا بدأنا الرحلة 
فى السابعة صاحا فسنصل إلى القاهرة فى الحامسة مساء ء وقد نتأخر 
قليلا فنصل فى السابعة » لمهم أ ننا سنقضى النهار ف الطريق إلبها . 


وحصرت النقودالتى معنا ولم سكن إلا قروشاقليلة » واشترينا 
خمسة أرغفة وقطعة جبن وعلبة سجا ر كليبر » وشمال عين كالعسا كر 
الأسرى إلى الفاهرة . وعندما اء الظر م نكن قد ابتعدنا عن 
الاسكندرنة أ كثر من خسة كيلو مترات » وجلسنا على جافب 
الطريق الزراعى نا كل » وإلممنا كل مامعنا من طمام وأشعلنا 
السجار وانبسطنا م هنا من جديد ا 
وربطة كت وأوهام عن موقم القاهرة على اللربطة . 
الساء علينا والمطر ينهمر غزرا فوق رؤوسنا » وأ نوار کنر ا 
تلح فیالآفق بعد » والدنيا ظلام فىظلام » ومطر ف‌مطر و ارت ازل 
مخرم العظام . والجوع يفرى بطو ننا وعلبة السجار أصبحت ذكرى 
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طيىة . . فرحنا تفتش عن أعقاب طويلة بين المطر والوحل قى الطريق 
المظار اطالى . اة صاح القبافى صيحة مدومة : 


— غيط غل يا جدعان . ,. 


وم نسال ول نعان بل جمنا فا ع على لفحل » وکان المطر قد 
أحاله إلى ركة من الطين» وانغرزت فيه | أرجلنا حتی ال ركب . 
ورحنا نا کل من امحل فى شراهه ولاشر اهة الخنون . وعندما 
معنا وامتلا نا » اكتشفنا أن الذى ف الغيط ليس خلا ولكنه لفت 
مر المذاق » وانكفاً كل منا عى وجه ركن . ورحنا نتقياً جاعة 
وكأننا جاعة من أ بمبار بوذا دى طقو سا دينية اروح الله البظم 
اة توقفت سيارة قل على انب الطريق و أزل السائق, فأ لى رة 
على الو تور ثم ركب من جديد وكان الطريق الزراعى إلى دمنهور . . 
ول ت لفق وم شكر » انطلقنا مدو خلف السيارة» و تعبط المد 
والقبای فق الم خرة » د حسن کامل فراح بصرځ وحن تبتعد 
مع السيارة حتى اختفت ختفت صرخاته فی المضاء ء واختلطت بنباح 
الكااب السارحة ف المرارع العيدة ! 


7 ج بعد فترة ليست قصيرة » شمر تب حدىيدى الرفیعتین 
4 € ونة السا کتی تخادلان ۾ وودټ أن الق ننفسی 
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من المر دة المنطلقة على الطريق ولكنى خفت أن اسقط وأموت  .‏ 
وعندما طاف' خاطر المؤت بنفسى تشبشت بالسيارة كأ نى علقة » بيا 
راح القباى دصرل وتو سل !إلى السائق أن يتوقف . . ولك الښائق 
الذی کان کی إغلاق الكابينة ويلف حول أذنيه كوفية من الصوف 
م سمح شيا » وأخټرا سقط القماى على الأرض كأ نه طوبة ضخمة 
تلحرجټ من فوق. تل مر تشع . وظل القبای بتدحرج حتى سقط 
ف القرعة .. وعندئذ صرخ صرخة رهيبة اخترقت اذى رغم دوشة 
السيارة النقل الى اتشعلق فيبا كأ تى غراب البين ! ورغم كل 
المحاولات التى. بذلتبا. لظ توازنى إلاأتى سقطت ف النباة . 
سقطت علن کف بدې الینی فانقصعت والتوی أصبعی وظل لی 
إل النبابة . ولكن رغم الام الشديد لضت وسرت ف الطريق 
بجو الاسكندرءة, بمحثا.عن القبالى وحسن كامل . وبعد فترة طويلة 
عرت عل القبافی قف على شاطىء الترعة تلاعت كانه عصغورة 
سقطت فى طشت غسيل . ثم جاء حسن كامل بعد ذلك أ نيقا رشيقا 
م ينله شى» إلا الوف الذى انتابه من الؤحدة فى الليل على الطريق 

ورحنا نسمى من جدند إلى كر الدوار . ودخلناها فى الثاسعة 
مساء » وكانت لازال عامرة . . السوق إشعى بالناس » وراحة 
الظعمية مجذبنا ها » وراحة السمك المعوى تسكرنا .:وبعنا' ربطة 
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الكتب واشترينا كا وسيجارة وأ كلنا ودخنا وانيسطنا وجلسنا 
على رصيف المعحطة ننتظر قطار المساء . . وعندما جاء القطار جلسنا 
ف الدرحة الاولى وامجعصنا . . لا نذا كر معنا ولا نقود » ولكن 
لا حيلة أمامنا إلا اركوب وليكن مايكن .. وجاء الكسارى 
وا متش معا ٠‏ واعتذرنا عن عدم وجود ا > م اعتذراا 
عن عدم وجود تقود » وشدنا الكسارى من ملابسنا إلى الدرجة 
الثالثة » واستدعى عسكرى بوليس حمس ليقوم بحراستناء ولكن 
الال الصعايدة فى القطار تدخلوا فى الام » صدقوا الكذبة الى 
أطلقناها وهى أ ننا كنا فى رحلة ثم مخلمنا وضللنا الطريق ولم يكن 
معنا فود ولا تذا كر وأإرزناكارنهات المدرسة» فانسكت القصة 
واقترح حدم أن یساهم کل راکب بقرش الحصول على نذا کر 
لنا ء وفعلا أصبحنا ركابا ومعنا نذا كر وعندما وصل القطار إلى 
القاهرة » كان ضوء انار يشمل الكون » والدنيا رد وملايسنا 
سحت متسخه ۽ وال جوع يفرى أمعاء تا ء والنوم بکس علیناء 
وطرابیشنا انضربت واخطت کا ما کواز صفح » منظر ینم 
النفس والقلب معا . ولكن إلى أبن . لا نستطيع أن نذهب إلى 
البيوت ولا لستطيم الذهاب إلى المدرسة . . 


ولکن لا باس من الذهاب إلى المدرسة لنحصل على سلفة من 
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بعضالتلاميذ . ووقفنا ننتظر علىالناصية حتى جاء التلاميذ ء واكتشفنا 
أن فملتنا الهببة قد عرفت » وأن الاشاعات التى انطلقت أ كدت 
أننا غرقنا فی مياه النيل ء و بعضها أ كد أ ننا هر بناإلى فلسعطين. وعلمنا 
أن الناظر خطب فى التلاميذ منددا بفعلتنا متوعدا التلاميذ بالمىوت 
إذا سلكوا طريقنا . . وعندما دق جرس للدرس ةكنا قد حصلنا 
على برإزة » وبدأًنا الصياعة من جديد ! 


وعندما جاء اللیل اپار حسن کامل تماما ء مکی ف مدان 
المتبة » ثم انسحب وهو يبكى فى طريقه إلى المتزل . وسرحت مع 
القبانى ق شوارع القاهرة حتى الصباح . . 


م بعد أمامنا سبيل » الہار القالى وانبرت أا الآخر » ورحت 
أفكر بعمق ف وسيلة هرب من هذا الأزق الطير . ولم يكن 
أماعى إلا أمين امغر نى » ووقفت أمام باب مدرسة الصنايم فى بولاق 
انتظر قدومه » وعندما رآ ی مانقنی طویلا› وأبلغی أن ایی شرف 
على للوت من الغم الشديد » ثم زوغ من المدرسة من أجلنا ء ودمانا 
إلى الافطار » ثم اكتشفنا وحن نا كل فى ا لمطم أنه لاعلك ن 
الافطار . . وبعد أن شعنا و مدنا الله ء مرا باروج من المطم 
ورکناه ,معحض إرادته بواحه مصره مع العمل املظ » الذى كان 
محتل باب الدكان ويشرف على الربائن من فوق بنك مال کا نه قلعة 
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نشرف على الطريق وجاءنا العربى بعد قليل عند شاطىء المر . 
أحد من أهلى على ضر بى » فقد كانت شروط الصلح التى عقدها 
الغرى معہم ٤‏ اتی سا تتحر إذا و جت إلى إهانة ء أو وجه إلى اللوم › 
وقضيت اللي ل كله أفكر ف المغامرة التى اننہت بالفشل » ولكنها 
منحتنى الثقة المطلقة فى قدرلى على المغامرة فى مستقبل الايام ! 
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کال فى مدرسة المد المامى الثانو ية » آوباش كشيرون 
مث ٤‏ او لاد باد طون و غلاا وفتانول فقو ل 
يغمون الشكنة وبندوقون المياة بنفسية فنان . ولقد 
احببہم جیما وكونت شلة جديدة ملم » وكان ارزم 
جیما عبد السلام » کان بنا وطو يلا ومتزوجا من امرا تين 
وله اة أو لاد بعصم ف الدارس الا بتد اة رغم أن 


ا 
1 2 حادث المرب بعد ذلك إشمور » أقنعت القبالى وحسن 
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كامل مرة أخرى بالسفر إلى السوإس للعمل فى و ظيفة مدر للحيش 
الإمجلزى عر نب الف جنیه کل شر وسيارة وزوجهة حلوة من 
بنات التامنز . وهبش كل منا مصارىف الدراسة ورکینا القطار 
إلى السويس وحدث لنا ف السولس نفس الشىء الذى حدث لتا فى 
الإسكندرية ضاعت لنقود » ثم بعنا الكتب » ثم أخذتاها 
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موتورجل إلى القاهرة » وسقطنا حن الثلائة على بعد ٠١‏ كياومترا 
من السويس مصابين بضربة شمس » ونقلنا رجل طيب من عمال 
الدرسة إلى بيته › م جاء البوليس ونقلنا إلى السويس . م رخلتنا 
عحافظة السو دس حت المراسة إلى عحافظة القاهرة » وسلمتنا الحافظة 
إلى أولياء أمورنا . . باإيصال استلام . . وكأ ننا طرودف البوسته .. 


وأقیمت احتفالات الضرب فى كل مُکان » ضرب ف البيت 
وضرب فى المدرسة وضرب ف الشارع . فقد وليت أا ضرب 
حسن كامل . والقباتی أمام باب المدرسة لالم شهدا معا فى كل 
محقيق أتى أا المسئول عن عملية المرب . 


وعدت اجتر أيامى الرتيبة فى المدرسة ونقصت الشلة واحداً 
فقد خر ج حسن كامل من مدرسة الممبد الملى إلى مدرسة أخرى 
فى العباسية » وبتى القباى حتى نباد العام ثم خر ج منها إلى جراج 
يشتغل فيه باليومية » وحزنت جدا لمصير القباى فقد كان رغم كل 
شىء طيب القلب » ورأيته بمد ذلك فى مناسبات كثيرة متباعدة 
وکان فی کل مرۃ بدو أ کیر سنا وا کٹرھا ما کان . 


ولكنه رغم کل شیء استطاع أن بتعود لظروف التعيسة 
التى أحاطت به وحاصرته زمنا طويلا وكافح ببسالة حتی مخرج من 
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الجامعة وسافر إلى الارج ثم ماد مہندسا كبيرا يساهم الآن بدور 
فعال فی مهضة مصر . 

کان فی مدرسة المعہد الملبى أوباش كثيرون مثلى » أولاد بلد 
طينون وغلابا وفنانون حقيقيون بفهمون النكتة وبتذوقون 
المياة بنفسية فنا ء وقد أحببتهم جيعاً وكوت شل جديدة منم 
وکان ا رزه عبد السلام وکان سمینا وطوبلا ومز وجا من امرا تین 
وله اة أو لاد بحضم فى المدارس الابتدائة يه رغم أن عد السلام 
نفسه کان فی السنة الثانية رابع الثانو نه ! 


وکان عبد السلام صاحب مزاج يكب ثلا جنیہات کل يوم 
بنفقبا على زوجاته وعلىی سہراته » فقد کان علك حل حانویی 
فى السيدة زينب » وكان يباشر مله ف نقل المو لى بعد الروج 
من المدرسة ء فيخلع زى التلامدة وارندى جه وقفطانا وعمامة 
وبربط وسطه بحزام شاه لامع معتبر . وكا عبد السلام أغنانا 
وأ كمرنا سنا ولذلك عقدنا له القيادة والرعامة . 

وم يكن عبد السلام شربرا على الإطلاق » كان بحب المياة 
رغم أنه يعمل فى المنة الوحيدة الى بخشاها كل الاحياء وكان ل 
خاطر کبیر عند المدرسین لاله کان من جيلہم » لذلك کان له المحق 
دوما فی مغادرة الفصل ف ای مظه » وکان فی وسع أى طالب بقع 
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ف إرائن مدرس مجنو أن إستجير بعبد السلام . وكان عبد السلام 
یره وینقده وميه ! 

ولد آلخر كان له نفوذ فى الشلة اسمه حامد واسم الدلع حنبلة » 
وکان سکن فی حى القلعة وفى شارع سوق السلاح بالذات »ء وكان 
حریف کو تشينة بستطیم أذ بتحدی ای لعیب وبېزمهء کان ذ کاؤه 
کله مرکا فى لعة الكوعى > وكان لدبه القدرة على معرفة نوع 
الورق الذى ف دد الخمم ب وکان يتمتع بأاعصاب بارده لستخدمپا 
فى اغاظة امم ونرفزته ء وكثيرا ما كانت تنشب المعارك بينه وبين 
اللعية » وکثراً ما کان نزم فى هذه المعارك فقد کان تكو دنه 
الجيالى لا إسأعده على الصمود.. 

وكان فى المدرسة ظابط ألماب رياضية اسمه جد صدق » كان 
له شقيق نمثل مشہور فى تلك الايام اسمه حسين صدق » وکان 
تمد صدق يصادق الطلبة البارزن فى الدرسة ولسهر معہم ٤‏ 
وکان يصطفى عبد اأسلام وإسهر معه داعا ويقترض منه أحياتا » 
و عندما انتح شق ةه فيل عن الاطفمال المشردن سمه الا رياء 
استعان بنا خد صدق ککومبارس ف الفیلل . وفرحت جدا عندما 
جروا لى اختبارا فى التصو بر » وتضاعفت فرحتی عندما جحت 
فی الاختبار ء ورغ آتی کنت ارز اميم قى العثيل إلا انى 
| اشترك ف الفيل » ففى يوم التصوإر أصر الخرح على أن أنشل 


0٠ 


محمظة كو مبارس آخر وأفر هاربا من البلانوه » ولكثى صممت 
على الكلام أثناء عملية النشل ء وأعيد تصو ر المنظر عشربن صرة ء 
وفى آخر صرة شاطى الخر ج بقدمه خارج الاستديو . 

وباظت مشاریعی ف السيا فعدت أجتر كتب الشعر 
اللات الى أستطيع شراءها بالقروش القليلة التى كنت أتناو ها 
أحيانا من انى . وأدهشتى قصص المرب وأحببتها حا لا ميد 
علبه . . وتعقیت کل انلام اتی انتجت عن معارك ارب العالية 
الثانية » ولكن الفيلم الذى عى جداً كان اسمه « يجيا فيللا » 
بطولة ولاس بیری › وکان بحکی قصة زعم مکسیکى بدا حياته لصا 
ee‏ على القرى مخطف منها ويقتل ملاك الارض الكبار ووزع 
أراضیہم على الملاحين » 'واستطاع اللص الشريف فيللا أن مجمم 
حوله جيشا كيرا هز به أعمدة الاقطاع هزا فى بلاده ء ثم اء 
نشبت الثورة فى المكسيك . واستدعاه قائد الثورة ولى فيللا 
الدعوة » وخلال المقابلة عرض عليه الزعيم أن ينضم للثورة غوافق 
فيللا على لور » ولكن زعم الثورة اذ شترط عليه إلا بقتل أحدا 
إلا فق معركة » ورفض فيللا الشرط م قبل الانضمام ف النهابة ء 
واستطاع وحده مع رجاله أن يدخل العاصمة وأن يقضى على نظام 
ال الاقطاعى فى المكسيك ولكن الاقطاعيين الكار تاعروا 
عليه واستطاعوا نفيه من البلاد » وضاع فيللا فى إحدى مدن 
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ولاه کاليمور نيا سکر طول اللیل دہ على وجهه فی الحواری 
والشوارع زوم كانه ذب جائع ! ا ا مساء وهو سکر 
وتر مح فی بار مهجور أن الثورة قد لشبت مرة أخرى فی بلادہ > 
وعلى ظهر جواد هزيل راح رح فيللا طول اليل حى اخترق 
حدود المكسيك » وسرمان ما قام جيس الانتقام لبثاأر حت قبادة 
فيللا من سنوات الذل وال جوع » واستطاع فيللا أن يود إلى الم 
وأف يبوزع الارض على الفلاحين ء ثم تربص له اقطاعى قدم 
فى الطريق وأطلق عليه النار . . ومات فيللا بعد أن دخل التار م 
من اُوسع باب ! 
ودخلت هذا الميلم أربع رات فى أربعة أيام متتالية > وعندما 
عرض سرة أخرى بمد سبعة عشر ماما دخلته مرة أخرى > ورغم 
مور الزمن الطويل إلا أ نی احسست بنفس النشوة الى شعرت با 
عندما رانته اول صة ! 
وفأة توقفت عن القراءة » وتركت هوالة السينا وانطلقت إلى 
آناق أأخرى بعيدة كل البعد عن الفن والثقافة . فقد تصادقت جداً 
مع حنبلة وأحببته > وکنت اجلس إلى جوارہ فی مقھی بعابدین 
أرقه وهو يلمب الكو تشينة إعهارة وأستاذىة وكأنه طيار يقود 
طارة ركاب ضخمة عبر الحيط . وتزاو رلا فى بيوتنا » وأحيبته 
¦ کر فقد کان يعيش فى ظروف مشابة للظروف الى أعيس فيبا › 
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مع فارق واحد هو ان هکان یتے الب ء وکان راہ اخ ا کیر شدید 
البؤس كل لته فى الياة أن يكو من البؤس الذى بلحنه 
فى اساة ! 

ومن خلال جلستى فى القهوة إلى جوار حنبلة تعامت الكوعى » 
وإرعت فيا جداً ليس لأتى ألمب بنظام وألمب بطريقة وبخطة »> 
ولكن لأتى ألمب بعفاصرة وألعب دون اهام . ورتم عدم اهتاى 
أثناء اللعب فقد كنت أشعر بمحسرة شديدة إذا الهزمت » وكنت 
أشعر بفرحة أأشد إذا هزمت » وکان امم المھزوم منى يلاق 
الأمرين بعد اللمب » فقد كنت أظل أهر ج عليه وأجعله سخرة 
المالمين . وكثيراً ما كان ينفجر امم المهزوم فيضربنى »> لكن 
رغم الضرب الكثير الذى لقيته › إلا أنى م أ كف أبداً عن هذه 
العمادة اللديذة وهى اغاظة الغر . 

وع کن أشعر بمحقد او كراهية حو هذا الذى أغيظه ء 
ولكنى كنت أغيظه والسلام » الفيظ من أجل الْيظ ليس ألا ! 

ا لمهم أننا هرنا القهوة بعد ذلك لنشتغل شغْلة جدبدة اخترعها 
حنبلة » شغلة تعتمد على الذكاء والفهارة وتفتيح العين . وتدر رمحا 
و يرا مكن أن ر تفع إلى ماله جنيه أو أ کثر کل شر . وکانت 
الشغلة إسيطة ء بقف حنبلة فى شارع إبراهم باشا فيقطع الطريق 
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على المساكر الامجليز الذين فى طريقهم إلى المنحف المحى . 
وبنعومة وبلطافة يقول حنبلة للعساكر الامجليز . . 

المنحف مغلق با سيدى 

ويتوقف الألجلين عل الفور » بعضيم يضرب الأرش بقدميه 
وبعضهم إشد شعر رأسه من الفيظ » ولكن حنبلة إشير عليم أن 
يذهبوا إلى متحف آخر » متحف ال ملك » ولم يكن هناك وجود 
لشىء اسمه متحف الملك » ولكن حنبلة كان إسحبهم إلى جامع 
الرفاعى حيث مقار بعض ماوك أسرة جحد على » وعلى باب المسجد 
تبدأ مهمى القيقية » يعتذر حنبلة عن دخول المسجد لاله تلیذ » 
ثم بقدمنی طم على نن ترجان مهمتى شرح عتويات متحف الملك 
وکنت وقتئد ببنطلون شورت وطروش ری وابدوا فی 
الرابعة عشر » ومع ذلك كان المساكر الامجليز يصدقون أنى 
فعلا. . رمان ! 
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ولکكن معوض وآولاده رغمللکاسب 
والفاوس والبدل الشيك الق ورت علييم ء 
انی اہاية مغز عة فقد مات وإده اكير 
محترةا »ء وانتجر الااخر حت کو ری 
قصر ألتيل › وبق عم معو ض نفسه یلیم 
القائيلالخواجات حقفقد بصره .. ثم قذف 
بمالیله وارتدى عة خضراء ورفم عما 


U‏ طويلة وعاش أيامه الأخيرة إلى جوار ضرح 
i‏ ا 


أ استمر ويلا فى هذه انه الرية امفينة . 


::1 
شخ الترجمان ! بدخل النحس وطردلى منها شر طردة » فعدت 
إلى مدرسة امعد المامى أحضر الدروس أحيانا ء وأقود المظاهرات 
إلى ميدان قصر النيل أحيانا » وأحن داعا إلى ميدان مابدين وجامع 
السلطان حسن والعسا كر الإمجبليز الذبن يدفعون ورقا أخضر عاذن 
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والشيخ كراميش الذى بلہف نصف الدخل وهو جالس فى أمان الله 
سبح محمد اله الذى خلق المماء بغير عمد روا ! ولقد كان الشيخ 
كراميش شخصية من شخصيات ذلك العصر . ولو أنه جاء فى عمر 
آخر » عصر على بك الكبير مثلا ء فارعا استطاع أن بكون أميراً 
الحج أو مفتياً للدولة » أو أبا رو حياً بحيع ماليك الأرض » كان 
سميناً وقصيرا كأله قدرة فول » اجر الوجه كانه ديك روعی 
منفوخ » أنيق الملبس كأله جم سینائی مشپور » وکان بختار 
ألواناً فأقعة لا تليق ع ركزه ء ولا تلبق لشبخوخته ء جة خضراء 
فسدق و قطان مقلم بأقلام ذهبية . . وحزام مشجر . . وحذاء 
عزيكة » وعمامة كالما إرنيطة من إرانيط جزررة كورسيكا ! 
وم يكن الشيخ کرامیس شیخا ولم یکن من رجال الدین » فقد 
بدا حياله خادما قى مسجد السلطان حسن » ثم استطاع بذ كاله أن 
يصل إلى منصب شيخ خدامين السجد » وخلم الشبشب وال جلباب 
ري زى المشاځ ء وجلس على باب ا جام اسب وشم ودر 
الأواص وکاله قاد جیش اللوارج » وکان برابط على باب ال جامع 
طول النبار ء ظ ذا هبط المساء انطلق فى تا كسى إلى مزل فى شارع 
ابراه باشا یلمب القار و شرب الو پسکی مع عدد من الاصدةاء . 
كان أ برزهم شيخ خدامين الملك ماروق » ومن هذا اللدام اللكى 
کان الشیخ کرامیش استمد تفو ذه . ولما كان أعزب لم يزوج فقد 


۱e۸ 


كان لدبه الوقت اللازم لسامرنه ومنافقته . فلا قامت الرب 
ومجم العساكر الإمجليز على حى القلعة التفرج على قلمة صلاح 
الدين وجامع اارفاعى وجامع السلطان حسن » اقتحہ الشیخ کرامیش 
ايدان بقوة » وفرض أتاوة على التراجمة والتلامذة والعساك 
الإمجليز .. وفرض شروطه على ابيع حتى بلغت الاباوة المغروضة 
مسين فى المالة من الإبراد » وادراً ماکان أحد من الناس رفع 
صو ته بالاحتجاج ضد الشيخ كراميش . فقد كان واسع النفوذ 
ف دوائر البو ليس » وكان مأمور قسم الليفة حتأمره ‏ ىكل حين 
حتی انه خصص للشیخ کرامیش عسکری خاص څحرسه ویضرب له 
ماه تعظم سلام كل بوم ! وبعدثلاث سنوات من المرب كان 
الشيخ كراميش علك ثلالة منازل فى القاهرة وعشرن‌فدالا فىقر بته 
وعدة ألوف من الجنيات فى البنك . وعندما رامت وجه أول صرة 
كانت معركة العلمين قد انتهت » وتراجع روميل إلى شمال أفريقيا 
وأصبح الاك الامجليز على قفا من لشيل › وأصحت اغلوس 
کالرز ٤‏ والسعر الشیخ کرامیش أ کثر وصح کر شیا کہ 
وأ كثر عياقة عن ذى قبل» ولم كد تدا السنة الرابعة منسنوات 
المرب » حتى حلق الشيخ كراميس ذقنه » ثم جر زى امساح 
فى مايه الحرب وارتدى البدلة والكرافتة السو لكا » ثم رشح تفسه 
بعد ذلك وعلى مسادىء اهئة السعدية ! 
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ولقد فقدت شغلتی کترججان بسبب الشیخ کرامیش » فعندما 
ذهبت أول سرة إلى حى القلمة م أ كن أعرف شيئًا عن نفوذ الشيخ 
أوحقیقته . ولقد کان ع یکل ولد بر جان عر أمام الشيخ كراميش 
أن يضرب له تمظلم سلام أمام المساكر الإمجليز ثم يهجم على يده 
ويقبلها ء ثم يدعو العسا كر الإأمجليز إلى تقبيل بد الشيخ باعتباره 
شيخ مشا القاهرة .. ولما كنت اهلا بده اراس ¿ فقد 
صررت آمام الشيخ وف دى سيجارة » وألقيت عليه السلام دون 
اهام ٤‏ وبدلا من أن بىادلى السلام ٠‏ بصق فى وجهى إلشدة ؛ 
واغتظت جداً فشتمته . نخلعم حذاءه وأطلقه حوى فاصاب جنديا 
امجليزيا غلاا كان بطمع فى المرجة على 1ار الاقدمين » وعندثذ 
عرفت قدر الشيخ وعرفت مقامه المالى الذى هو أعلا من مشذلة 
جامع القلمة » ولكن الشيخ ) يعفر لى هذه الزلة أبداً » وکان قله 
ممما بكراهيتى رغم فروض الطاعة والولاء الى قدمتما الفضيلته 
ولقد حانت أمام الشيخ فرصة ذهبية لقطع رقبتى » تكاتف ال يع 
محوی باعتبارى غريباً على الشغلة » ولست من أبناء القلعة » فكيف 
لولد من اليزة أن يقتحم القلعة وأن بزاح آبناءها فى مپنتہم ! 
وعارض حنبلة هذا الأمجاه فى بداية الا » والكنه لم بلبث أف نخلى 
هو الآخر عنى وانضم إلييم وم اهم کٹیراً لموقفپم منی ٤‏ فلقد کان 


1۰ 


ف وسعى أن أعمل ف هذا لميدان وحدى » ولكن الشي خكراميش 
تصدى للعبد له .. و مجح فى قطع عيشى ! 


ولقد أثرت هذه الفترة فى نفسى تأثيراً كيراً رغم قصر المدة » 
وعرفت خلاطا عاذج من الرجال لا حكن أن تسى ! 

مد أفندی حسن الذی کان تول منصب رئيس قل فى مصبايحة 
السكة الديدء والدى كان يبحضر إلى باب الجامح عصر كل وم 
بدلة أنيقة و نظارة مينة » وكان يتكلم الإمجليزية بطلاقة » ويدخن 
سجابر کرافن ويا کل ف للساء سلطانية زبادى م لشرب شيشة 
قبل أن يذهب لينام ! 

وعد الالق افندى الذى اقتح, الميدان و معه جيم أبنائه ¢ 
زعب اجل الجنون من فصول الدراسة وقذف بب إلى الشارع 
وراء السا كر الإعجليز ء واستطاع أن بججمع أروة هائلة بعد المرب 


ولكنها تىددت بعد ذلك . . وتبددت الاأسرة نها وضاع عم 
عبد الالق وأولاده . 


وولد آخر امه مد ونسیت اسمه الآخر . . کان بشتغل شک 
مع ولد وسيم وطويل وعريض ويتكلم الإمجليزية كأنه أستاذ 
فی جامعة لندن وکان امه مہدی . . وکان جد طالاً فی مدرسة 
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المعهد الملبى ثم رها إلى الأبد » وخرج من المرب بعشربن الف 
جنه . وعدة بيوت » وعحل مجارة » وضاع شریکه الآخر على 
موائد القمار ء ثم ضاع إلى الأبد بعد ذلك » فقد عقله ولا إزال 
حا إلى الآن حبيس جدران مستشنى الانكة ! ولكن غرم 
جیما کان عم مموض .. ولم یکن ع معوض تر جانا وم يکن 
یعرف حرفا من الإنجليزية » ولكنه كان يسترزق من الشنة بيع 
دة عائيل من الححارة باعتبارها ألرية ومن صنع فرعون تفسه ! 
وکان له ولدان م يلبثا أن زلا ممه إلى الشارع ء ثم امتد نفوذها 
إلى بعد مدى » فأصبحا آراجة رغم جهلهم الشديد باللغة الإجليز ية 
وباارغم من ذلك کان جمد ابن معوض برح کل هوم عشرة جنیبات 
من مهنة الترجة» كيف ؟ لاتدرى » ولكنها معحزة الشعس المصرى 
الذی عاش رغم کل شىء » ورځ فرد فيه اسمه مدان معوض 
عدة ألوف من ال جنيهات دون أن يكون على دراية بای حرف من 
حروف اللخة الإمجليزية › ولكن معو ض وأولاده رم. الكاسب 
والفلوس والبدل الشيك التى ظهرت عليمم » انتهى ية مفزعة » 
قد مات ولده الكمير عترقاً ء وانتحر الآخر حت كوری قصر 
اليل » وبق ع محوض اسه بح الماثىل للخواجات حت ققد 
بصره ٠‏ 2 قذف. بماثبله وارتدی عمه خضراء ورفح عصا طويلة 
وماش أيامه الآخيرة إلى جوار ضرح سيدا الحسين ! 
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وعندما عدت إلى مدرسة امعد العلمى الثانو به کان کل شیء 
قد تیر » حتی أا یرت + أصبحت أ كث نضحاً وا كثر حرلا 
عن ذی قبل . . أصبحت حزینا لا آُدری سب مز . . مغموماً 
بلا مناسة . . قلقا لا أستقر مذعوراً لا أطمان ! . . لقد 
بلغت الآن السادسه عشرة من #مرى » أصدقاء الطفولة وزملاء 
الدرسة أصحوا الآن طلىة ف الامعة وبعضېم أصبح له هيئة 
الرجال » شوارب متدلية وعضلات منفوخة . وألا لا أزال مكالى ء 
ملك سر » خلفاً در » لاجدید فی کالی . 


٠‏ وف تلك الفترة القلقة المصيبة وقع الشىء الذى أثر فى مجرى 
حياى.» فلقد أنكرلى زملاء المدرسة » وصداى أصدقاء الطفولة 
وم يكن سلا أن أختارأصمتاء جددا » وزملاء الدراسة انوا زملاء 
فصول فقط + ويفصل بین وبينهم حور من التجربة والبرة.. 
وأعوام من‌العم ر كذلك. ملدنك تعلمت الانطواء والجل» وانمزلت 
عن الميع ورحت أقراً فى لمم بالغ » قرات دواوين البحترى 
وای بواس والفرزدق وجرر وبعض قصائد ان ااروعی ودبوان 
أبى عام . ثم قرات ”اريخ الفراعنة ولكنه م برق ل ىكثيراً » أسماء 
ما ازل لله ہما من سلطان » مفتاح ومنفتاح » ورع » وخفرع »› 
وأخنانون ُ ومنقرع »> واشباء تلخط المقل »> وتبرجل المخ ٤‏ 
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ومحيت تار المراعنة جانباً » وقرأت التارخ الإسلاى » وأحسست 
انی جد فی اخدداً .٠‏ ور حت اتعقب کل کتاب صدر عن تار 
الإسلام ء وعندما وصات إلى عصر للاليك .. وقفت أرقص من 
المرحة ومن اللذة ومن الانسدام . . فعندما تقرا كتابا عن عصر 
الماليك تشعر أنك تشاهد فيه سينائي] بالالوان . قصصاً حقيقية 
ولکن لاکن لای ملف مهما کان أن بتخيل حدوث مثلہاء 
اللدام الذی اشتراه سنده ف رکا ٠‏ م هرب منه بعد ذلك أ بلاد 
جبولة » وجاء ادام إلى مصر ء وأصبح ماوكا وشيخا للاليك »> 
ثم انتخبوه ذاتليلة لعزل نائب الليمة ونولى ججميع سلطاته وعندما 
دخل عليه الولد المماوك |١‏ كتعف أنه هو تفسه الحدام الذى اشتراه 
ذات بوم فی ترکیا » وا کتشف ادام الذى ذهب ليتولى ا لک 
أن الما کم المعزول هو سيده القدم الذی هرب من بیته على ضفاف 
اللوسفور ذات مساء منذ عشربن عاما لا زد ! الدام إياه كان 
احه على بك الكيير ء والسيد الممزول كان اسه تمد باشا عبداله 
وقصه خدام آخر کان شد بد الذ كاء ء شدند الطموح ۾ شدىد انبم 
وکان امه بوشناق » وکان خداما فى قصر على بك الكبير .. 
ثم اختلف معه فهرب من قصر سيده هاربا إلى الإسكندرية . 

ثم ظهر بعد سبع سنوات . وأبن ؟ والیا على عکا وبامم آلخر ٤‏ 
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مد باشا الجزار ! كيف حدث هذا ء كيف استطاع خدام مفلس 
ھارب فی جنح اللیل أن یتب على کرسی الک » لا أحد یدری 
ولا أحد يعرف إلا علام الفيوب ! 


والولد الأرمنى الذى كان فى المشرن من عمره والذى استدعاه 
السلطان لتولى الوزارة فى مصر » فإذا به حك مصر إلى أن بلغ 
العائين .. ثم ترك غيہا أعجب نظام ظر ف التارخ » إذ جعل منصب 
الوزارة وراثياً وعرش الملك مجلس عليه من إشاء . 


قصص خرافية نعم » والكنها حدثت كا رويتها لك الآن بالمام 
والكال ء ولقد عشت فا واستغرقتى اما » ولكن السياسة 
تاتلہا الله جذبتنی مرة آخری . انترعتی من وحدآی وعزلتی 
وجرجرتنى إل الشارع وإلى الناس رة أخرى » فقد سقطت وزارة 
الود وأجرت انتخابات عامة جدددة ۾ وم تكن هذه انتخابات 
على الاطلاق » كانت فرضا وتعيتا » وأسعاء تريدها السراى بالذات 
ودخلت الا حزاب الموتلفة » الحزب السعدى والدستورى والكتلة 
معا » وانسحب حزب الوفد » وكان مدر وناظر وصاحب مدرسة 
المعهد العلبى قد قرر خَأة الاشتغال بالسياسة »> فرشح نفسه على 
ممادىء المزب السعدى .. وفى داثرة السيدة زينب» حيث مدرسته 
وتلاميذه ! وف نفس الدائرة آزل عشرة مرشحین آخرین کل مہم 
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يقف وراءه حزب وجريدة » ولم يكن ناظر المدرسة سعديا ولكنه 
فقط صرشح على مبادىء المزب السعدى» حركة قرعة لك بكسب 
جانب السكومة مع انه لو رشح تفسه على مسادیء آی حاجة وأى 
حد لنجح » فقد كان ملك ألف تلميذ بألف أسرة بثلالة آلاف 
ناخب على الأقل .. وعندما بدأت المعركة الاتخابة ء كانت هناك 
نة من خمسة أشخاص لإدارة المعركة الانتخابية ضابط لمات 
المدرسة وکان یدعی ابراھے المرری ء وکان شہما وعبوبا وجید 
خن الاتصال با جاهير . على عكس الضابط القديم خد صدق » الذى 
اعتزل العمل فى المدرسة » وفتح قهوة فى حى شبرا » أما أعضاء 
اللجنة الأخرون فكانوا من طلبة المدرسة » وكان المبد ف خامسيم 
وم تكن مهمتناسهلة ويسيرة ء فقد كان علينا أن حارب الحكومة 
والبوليس وأنصار المرشحين العشرة » ودخلنا. معارك شدبدة 
ولا معارك روميل » وواجہتناصعاب ما أعجما وأغربها» ولكن 
أغريما جميما أ ننا اجتمعنا حن الجخسة أعضاء اللجنة الانتخابية ذات 
مساء . . فى السحن !1! 
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حجرة واحدة مستطلة سبعة أمتار 
ف ثلائة » بداخلبا حجرة خرى ؛ أرضبا 
مثل جد رانا مثل ستقبا » ليس لرا متها 
مشل الا فی بعت الأسد فى حديتقةا لوان ۾ 
عندما اتفتح الباب حسيت أن قبرا قديعا 
بحوى ألفجثة قد انفتح بعد ألف عام .. 
راودای وأنا أجتاز عتبة الباب انى عا 
أثرى عظى وقعت بالصدفة على قير من قبور 


فرعون العظى . 
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0 تكن معر که الانتخابات سپلة ٤‏ و تکن لسيطه ° 


اكتشفنا بعد فوات الأوان أننا داخل معركة حامية محتاج إلى نة 
من الف رجل وليس خسة رجال بينهم العبد لله . وکنت وقتئذ ف 
السادسة عشره لاآزید . . وباارغم منذلك استطعنا أن ننظم صفوفا 
وأن مخوض ال محعركة بثلالة آلاف تلميذ م يكن أحد ملم يعل شيا 
ما يدور حوله . . 
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ولقد كانت مہمتى هى إحداث شعْب فى المدرسة كل صباح »> 
وشد التلامدة تى مظاهرة بدون سبب وجرجر مم إلى الشارع 
والمحق اقول انى كنت داعا أجد سببا لكل مظاهرة » باشا ميان » 
وزر مسافر ¿ مدر عام أحيل الى المعاش » المہم آ تى کنت ا حد 
سیا داا لکل مظاهرة ؛ وعتدما بدق جرس الصباح کت 
أفقع بالصوت » حيا مش عارف مين باشا . . أو يسقط مش عارف 
مين بك » أو موت وميا أى حد وی واحد »> ويغرح التلامدة 
بالطبع » فالمظاهرةممناها التزويغ ومعناها الفرار من سجن المدرسة 
الكئيب » ويخرج التلامذة خلنى إلى الشار ع . . والذن يتمردون 
على المظاهرة يتكفل حضرة الضابط بهم فيطيح فيهم بعصاه » 
وعندما تصبح المظاهرة لسطه وف ميدان السيدة زينب مخت اسم 
الباشا أو البيه الذى خرجت المظاهرة من أجل وإرتع اسم الرجل 
الخقيتى الذى خرحت المظاهرة إسبه » مصطفى بك . . مصطنى 
بك .. تنتخبوا مين مصطنى بك . . ان الدابرة مصطفى بك .. 
والناس الذين على الصفين يون المظاهرة . . والذبن رفضون واقعة 
أبوهم سودة » الضرب بالطوب هو أحهون شىء » وال جرجرة من 
القفا فى الشارع هى المصير ء وهكذا أصبحت تلميذا فى المدرسة 
لا أدفع مصاريف » تاميذا عمدة يستطيع أن بحرك المدرسة بصرخة 
ويشعل النار فيها بقصيدة » وأصبحت أشهر من عثال لاظوغلى 
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فى حى السيدة زيلب » وكان إإراهم المربرى ضابط المدرسة رجلا 
شهما وفتوة المته . وكان جريا ولاأسد جائع » ايا فاية العياقة .. 
له شلة فى السيدة نصفا فتوات والنصف الآخر تلامذة مضى عليبم 
حين من الدهر وهي تلامذة وف آخر الليل ء بعد اطتاف والزعيق 
كانت الشلة مجتمع فى شارع سلامة » وكانت سراتنا عتد حتی 
مجر . . م يذهب كل منا لينام قليلا قبل أن نستيقظ لنعاود 
الصراخ من جديد ! 

وذات مساء كانت الشلة قاعدة على كراسى فوق الرصيف 
حين صرت من أمامنا مظاهرة صغيرة عدد أفرادها لا شحاوز 
المشرة » وكات المظاهرة متف بأصوات مساوخة وان الدارة 
سلامة بك .. هوه لوحده . . سلامة بك » وعندما أصحت 
المظاهرة أمامنا قذف براه نحوها بکوب ماء کان ف بده . 
واحختج البعض ٠»‏ وزاططالظاهرة » وكلمة من‌الشاة .. lg‏ باإراهم 
الریری بقذف محوها بکرمی قش أطاح أربعة من المتظاهررن 
وانطلق الباقون يسابقون الرج .. ولكن إبراهي م ترقه لبابة 
الماراة » فنهض بختال كالوزة و على الأربعة وهات يا ضرب 
أزلى . . بالادمغة وباركب وبالشلالیت وضرب من کل نوع وعلى 
كل لون . وجذبتنا حلاوة المعركة فانطلقنا خلف إإراحم نضرب 
معه ونصرخ وکا نا عسا كر | مجلز مجانين فى معركة متوحشة ضد 
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أفراد قبيلة غلبالة فى مجاهل إفريقيا وخأ . . حدث مالم يكن 
فى المسبان » طب علينا الب وكس وبه عشرة عا كر وضابط معه 
مسدس وحشرو اا ججمیما ف الب وکس إلى قسم السيدة زينب . 

تلك الليلة التى لاأ نساها كانت آخر ليالى معركة الانتخابات »› 
والذين ضربناهم كانوا أنصار رشح السكومة » وا كتهفنا أمام 
المأمور أن لكل منادوسيه أمامه . . ولكل منا تار حافل 
يحظه وبعد سين وجيم ولاضه شدنا المسكرى من الأقا جع قفا 
وألقی بناف . سجن القسم وعلى طول ما عشت فى السيدة زينب وعلى 
کٹرۃ مامہرت امام القم م أ کن آنخیل أن عة مكانا مثل هذا على 
ظير الأرض . . . حجرة واحدة مستطياة سبعة أمتار فى ثلالة »> 
بداخاا حجرة اُخری » أرضہا مثل جدرانہا مثل سقفبا ء ليس 
امتا ميل إلا فى بيت الأسد ف حدبقة الميوان » عندما انفتح 
اباب حسبت أن قبرا قدا محوى ألف جثة قد انفتح بعد ألف 
مام . . وراودای وأا أجتاز عتبة الباب أ نى عام ری عظلم وقعٿث 
بالصدفة عبن قبر من قبور فرعون المظم > ولقد عثرت ق الداخل 
على جثث فعلا ولكن لازال على قيد الياة . . كان فى السجن 
| کثر من عشرن رجلا وصبيا وطفلا اموا جیما على البلاط ف البرد 
و لیس على اجسامہم شیء یذ کر ! 

وعندما انتمواإلى وجودنا استيقظوا جيعا » وراحوا بنظرون 
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محولا نظرات مستكينة غلبالة ولكنها رغم غابها لا خاو من 
الحدة . . ولقد بدت الدهشة ف وجوه البعض كا عا أد م 
ان بقتحم قررهم هذا خمسة من الأفندة ٤‏ وجاسنا معا ق رکن 
واحد ندخن » وألف عين ممدودة محولا » وألف يد تر تعش كاد 
عتد اتطلب تسا ! ! 


وبعد فترة صمت ليست طويلة وليست قصيرة زحف آحد 
محونا » زحف کا بزحف امساح وه مفتوح . وعیناه تبرقان 
فى الظلام وأسناله الادة المسنولة تبرق مثل عينيه . . وجلس 
على رجليه ويديه كانه كلب مقرفص وسأل فى هجة باردة 
ساخرة متحده : 


الأفندية جاین ف انه ؟ 


و ممت بأن أجيبه لولا أن إبراهم ضربه على الفور فلن 
رنانا على صدغه » وعندما احتج اأرجل الذى انقلب على جنبه من 
شدة الق » كان إبراهيم قذناوله أ كثر من عشرة أقلام حامية 
شديدة . . وتوقعت معركة رهيبه بين الرجلين . ولكن الذى 
حدث كان عكس الذىتوقمته . انسحب‌الرجل المضروب ف هدوه 
وجلس فى نفس المكان الذى جاء منه صامتا لا بتحرك . واستانف 
براه حديثه معنا كأن شيا م بحدث . . وعندما انه من 
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تدخين السيجارة أشار لارجل المضروب اء تمتثلا » ومد له بده 
بعقب السيجارة فقبله متنا . . م زحف من جديد وجلس يدخن 
فی هدوء و بده الا خری تتحسس خده ! 

وعندما زحف اليل علينا ونوقفت حركة للميدان إلا من 
تا كسى يمبره إسرعة » أوصرخة مجذوب أ كل البرد ندنه » أحسست 
آنا بالوف ہش فلی › فہذہ اول مرۃ فی حیای اجلس فی مکالی 
جيرا لا أستطيم فراقه » وهذا الذى حن فيه ليس مكانا » و ليس 
سجنا . . إله أوسخ من ذلك وأحقر .. وجلست بينى وبين نفسى 
أفكر بعمق فى هذا المكان الغريب الذى ساقتنا الصدفة إليه ء هذا 
الاختراع البشرى المدم للنفس الإأنسانية » من الذى اخترعه ؟ من 
کان اول إنسان على ظپرالأرض أقام سجنا ليضع فيه إنسانا آخر . 
أغلق عليه الباب بامتاح ثم انطبق هو إلى الشارع عرح ويلمب ؟ 
لاد أنه فكر ف علاج للجريمة فأخترع السجن . . ولكن هاهو 
السجن وها حم المساجين والجريعة مع ذلك م تتوقف . . لاف خارج 
ااسجنولاف داخله . . لقد حدثت أمام عينى داخل السجن جرعة . 
بعد منتصف الليل بقليل اتفتح الباب ودخل الشاو لشو نادى على ولد 
من الداخل . . وهب الولد مذعورا سحب هلاهيله ووثب مو 
اللاب فى سرعة حمومة . قال الشاو بص ومفاتيح الباب ها رنين 
بان أصابعه . 
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أبوك أهه یاواد .. عاوز منه حاجه ٠‏ ورد الولد وهو يتساءب . 


خليه يقعد ممايا شوبة ربنا بخليك » و نظر الشاويش إلى الول 
ونظر إلى الواله ومد بده فدس فبها الوالد شيشا ء م سمح له 
بالدخول وأغلق الباب بالممتاح مم اختنى فى اللارج . ودخل الوالد 
فألتی علينا السلام » وجلس إلى جوار ولده وفتح حجرة وأخرج 
منها لفائفه ء م يكن باللفافة سوى فطيرة وعلبة سجاإر وشو به 
برتقان » ورفض الولد أن يا كل وقذف بالا كل بميدا ثم أشعل 
سيجارة وراح بدخن .. وانقض المساجين على لفافة الطعام فشو ها 
عن آخرها > م مدوا يدم واستولوا على السجار ودخنوها » 
كا زحف الرجل الذى ضربه إإراهم ونا . . زحف هو تفسه 
هذه المرة لكن تو الولد المسجون والوالد .. وجاس إلىجوارالواك 
صامتا لا يتكلم . . م اة ندت صرخ ةكئيبة من الوالد . وأمسك 
بذراع اأرجل الراحف وصاح . . حراعى .. حراعى . ولكن الرجل 
الآخر م تم . مد بده فكتم بها أتفاسه ثم طرحهأرضا و نام عليه .. 
وأخرج من جيبهشفرة حلاقة وراح زق بها وجه الرجل المسكين . 
وعندما احتج ابنه جرجره الأولاد الأخرون بعيدا والالوا عله 
ضربا . . ولم بحتج أحد من ال جالسين إلا إراهم ا اا 
وخلص الرجل الغلبان من راثن الرجل الحرم . . ثم صرخ يطلب 
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اللجدة .٠‏ واتفتخ باب السجن زحاء ضابط . . وعندما | كتشف 
آڼ دم الرجل الزائ ساح کا نه ماء اندلق من رة . . ألقى القبض 
على شاو يش السجن واتصل بالنيابة . . كانت فرصة ذهبية لنقضى 
اليل فى الارج » فمندما جاءّت النيابة استدعتنا للشادة » ورفض 
اليم الشهادة . . وقلنا كل شىء . . من أول الباب ما انفتح حتى 
إرتكاب الجرعة » وجاءت عربة الاسعاف شالت الرجل الغلباإن 
إلى القصر العينى » ونقل الرجل الحرم إلى حجرة أخرى نحت 
المراسة » وجاء شاويش آخر استلم السجن ء وبات الشاو يش الأصلى 
مع الحرم حت المراسة ! ! 


جريعة منكرة نم وأالكن الجرية الأشد مها ى موقف 
الشباو يش حارس إلسجن والجرمون حين فتح‌الباب ومد بده لارجل 
الى جاء إلزيارة .. الغرض .. جلسنا نتسام طول الليل مع الضابط.. 
عندما عرف قەهتنا .. وعرف أ تنا تلامذة ومدرسون رفض أن 
پعید نا إل السحن بعد أنأدلىنا بالقادة. وف المح انمرف الضابط 
وعدنا حن إلى السجن ... بعد أن ساح مى من شدة التفكير 
فى وسيلة للهرب من هذا المحر اللعين . ومضى اپار بطعًاً كأ 
لف فام . كان ذلك اليوم هو يوم الانتخابات » وكانت المظاهرات 
الصاخبة طوف حول القسم هاتة بحياة المرشحين .. فارذا جاءت 
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مظاهرة تف بحراة الناظر هللنا ها من خلف الاأسوار السميكة .. 
وكان إإراهيم قد أرسل ف طلب الناظر ولكنه م يظهر أبداً وجا 
اليل مرة أخرى . . ومع اللیل‌اشتدت کابتی واشتد غی ' ! وعندما 
انتصف اللیل بکیت کا تك النساء .. ولكن إبراهم رى إشدة 
وأمر ہی بالزام المت ۾ فصمت .. ولكن الدموع الى كانت 
تتدفق من عینی اازلقت إلى الداخل وسدت حندر فى .. واحسست 
باختناق بالغ وبانی لاأقوى على التنفس .. وبأتنى ساموت .. 
وغفوت قليلا ولكن عندما فتحت عينى كتشفت أن النهار قد 
لاح من خلف طاقة السجن الضيقة .. ثم أخذ النار فى الانتشار ء 
ومع ا بار عاد اميدان إلى صخبهو إلى مرحه. . وياب السجن لأبكف 
طول النهار ء. وينفتح رة أخرى ليدخل عشرة » وينفتح أخرى 
ليخرج خسة » الوارد شغال طول انار .. ديا عجيبة ليس هما أول 
ولا آلخر .. وع بأسره له ماوکه وباشوانه ورعایاه ! 

وعند الظير قدي لنا أن نخرج من السجن .. فقد جاء التاظر 
ومعه المأمور إسير ف أدب الغ .. وعرفنا غندذ أن الناظر فاز 
ف الا نتخابات وأصبح تائب الدابرة . وهاهو الأمور الذى كان 
يدو کالاسد منذ ومین اصح كالقطة هذه الابحظة . واعتذر لنا 
المأمور وصافح کاا منا وظهره مقوس کید عصا من الكررز 
وخرجنا من السجن إلى عر الناظر لنطوف بالى كله وعشرات 
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الألوف من الناس متف بحياتنا وكا ننا سعد بأاشا و صحبه وقد عادو | 
أخيراً من ا لمننى » ولقد فات عشرون عاما على هذه الادلة .. ولكن 
أبداً لا أ على قسم السيدة زينب إلا واقشعر بدلى .. وقفز إلى 
ذھنی منظر الرحل انرم وهو بزحف کالعساح صرة لبتلقى صفعات 
راه وس اى مرق بشفرة حلاقة جلد رجل آخر أشد 
منه غلا ! ! 
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وخلال هذه الفترة بدت أ کت شعرآ » ولکنه 
کان شحراآً ركا وسضها وحقيراً خاية اليقارة » 
بدأت آمارس الزجل وكتبت عدة صور زجلية 
اسعطعت أن أنسر بمضا فى مله أغلقت أبواسا 
بعد ذلك ولمل السبب برجع إلى سوء الزجل الى 
آتمت به قراءها . م بدأت أ كتب قصما › 
ITU!‏ وکانت گ الآخرى کااز جل : قصص ها فة يانه 
لدرجة ألا تصلح كلما أفلاما مصرية . 
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i‏ فى المدرسة » ولكن شید دای تز رازب 
عاما مضروبة فى لف ءام » خضت خلا لما فى وحل المياة وف باركيه 
الحياة أيضا . و تركت التجربة فى نفسى مرارة » غير أن هذه المرارة 
كانت من العمق بحيث جملتنى أسخر ولا أحقد . وجعلت أصدقأن 
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دای | کر منی سنا » فقد عدت إلى المدرسة ولى صدبقان : 
إإراهيم المربرى ضابط الألعاب » ومدرس عاوم ريأضية إسمه 


ولقد كان عباس أفندى عوذجا لان البلد الأصيل شكار 
وموضوعا . كان محضر إلى المدرسة را کا « موتوسیکل کا 
قد عا فیندو وهو منطلق به کا نه ناحر لبن جاه . وکان رغم مظهره 
العام شدبد اأعثاية بدروسه > مالا ماده ! وکان من الممكن 
أن بكون علا فى الرياضة لولا الما كه الشديد ف إعطاء الدروس 
الحصوصية » ومن أجل ذلك كان يطوف النبار كله بأمحاء القاهرة 
ليجمع فى ماي الشهر عدة جنبهات تكفل له هذه المياة الى محياها 
والتى بعشقبا على حو ما .. وخلالهذه الفترة بدأت أ كتب شعرا» 
ولکنه کان شعراً ركيكا و سخياً وحقيرا غاية القارة » م بدأت 
أمارس الأزجل وكتبت عدة صور زجلية استطعت أن أ شر بعضا 
فى عجلة أغلقت أ بوا مها بعد ذلك . . ولمل السبب إرجع إلى سوء 
ارجل الذى محفت به قراء‌ها . . م بدأت أ کتب قمما وکانت 
هى الاخرى كازجل ء قصص هايمة هيافة لدرجة آنا تصلح كلها 
أفلاماً مصرية ! 


ثم بدأت أ كتب مقالات على طريقة أستاذنا المرحوم زکى 
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مبارك » ومزقت معظما » ولكن واحدة ٠نا‏ أجبتنى فقروت 
نشرها » وكن ت كل بوم ونا فى طربتى إلى المدرسة أمر على جريدة 
الكتلة» وفكرت فى نشرالمقال فى الكتلة . . وذهت إلى الكتلة 
وقابلت سكرتير التحربر . وكان شابا مينا يتفجر حة وحيوية 
وعافية كأله لور . وسامته المقال واحترمنى وتام واقغاً وصاخنى 
ولكن المقال م ينر خلال أسبو ع كامل . وبدأت أتردد عليه 
أسأله عن المقال وأخذ احترامه بتلاقص بالنسبة لى . . وأخيراً طردفى 
شر طردة » فاما رفضت اروج هدای شاوتا ۴1 فی إل اللارج ء 
وم جد شا ارد به عليه الا اأز لط المكوم عند شر نط السكة 
الحديد فرحت أقذف به دار الجريدة . . وخأة وصل رئيس 
التحرر وشاهد المنظر بنفسه . . وآزل من السيارة شاب وسم 
کاله طاثر » برندی بدلة شر کسکان بيضاء كأ نه حمامة سلام ۽ 
ودای فرفضت تلبية نداله » فا ذا کان سكرتير التحر بر قد ضربنى 
علقة وهبدلى بالفلوط » فا بالك رئيس س التحرر ؟! ولكنه هده 
حوی وقال فی ود بالغ : 


- إبه الحكاية بأبنى . 


وکانت كلمة إبنى هى ا مرحم الذی دار ى جروس ۽ ققدمت 
وحکیت له الحکاية وسحنی من یدی إلى مکشه ء وعندما سالی 
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عن إمى راح بستخدمه كلما خاطبنى مسبوةا بلقب أستاذ . 
وانتفخت كالديك الروعى وقد خلت أن الدنيا كلا دانت لشخصى 
ومن هذا اللقاء آلذی حدث بینی وبین اُستاذی أحمد قاسے جودة 
وألا أعبده . . وأحترمه » وأشعر حوه بصلة لحد طا ء فألا ا حيالا 
أنسى الإساءة » ولكن أبداً لاأ نسى امروف .. ولقد كان معروف 
قاسم جودة ميقا للغاية فقد رد إلى إعتبارى ومنحنى ثقة مطلقة ء 
فقد نشر مقالى فى اليوم التالى » ثم نسر لى بعد ذلك مقالات كثيرة 
ول أ كن عندذ قد بلغت المشررين بعد . 

ولكن بوم أن ظهر لى أول مقال كان وما له المجب » عرفت 
فى المساء أن مقالى سينشر . وم آم طول الليل ء ورابطت عند عحطة 
السكة المديد حتى حضرت المراند بعد منتصف الليل بقليل . 
واشتريت فسخة وأخذما كمانى حتى منزلى . وخلال هذه الرحلة 
الطويلة رحت أقراً مقالى حتى قرأته الف سرة ٬‏ ثم انظر فی إ ھی 
مذھولا وکا نی تائد جیص صلی فتح عکا ! وف الصبا حكنت 
أ حمل نسخة الجريدة مزهوا وأركب الترام منفوخا وأظر للجميح 
فی إستعلاء . . فقد استقر فى خاطری أن مصر کاها تعرفى . . 
وأن الد نيا كلا مشغولة الیوم بعقالی » وأ تی مشپور اشر من غاندى 
وأن على الناس أن يفسحوا لى الطريق . ولقد ممت أ كثر من رة 
أن أخبر جارى فى الترام أ تى صاحب المقال المنشور ف الكتلة. . 
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ومت واف العغایم أن أخبر کساری اترام وأن قول له فی خيلاء : 
رة شد جربدة الكت لای ا الى اتب المقاأل ده . 


ولکن لا أدری کیف استطعت أن استقر فی الترام حت بلغت 
المحطة . ودخلت المدرسة دخول الفاحين » ولكن فرحة ما عت > 
عندما انتصف البار انطيت على وكستى التقيلة . . فقد اكتغفت 
أن مقالى لم يقرأه أحد » وال جريدة تسا لا توزع إلا رقا أقل 
بکثیر منعدد اصدقای ء وا کتففت انی شخصیا أ کثر اتھارا مہا 
ومع ذلك م أيأس » رحت أقرأً أا ا لقال لكل من أقابله . وف کل 
آحادیتی خلال سبو ع کامل بعد شر المقال کانت لہا تدور و تلف 
حول المقال ء فاذا احرف المديث بعيداً عن المقال وحكايته › 
أدرته أنا عبارة كالبحار المظم قطان أعالى الحار حو المقال 
والجريدة . إذا كان الحديث يدور حول الطلاطم مثلا > دخات 
اف الحدث بأ ستاذية وبعد حدبث قەیر عن الطلاطم 2 واه 
الطاطم دى موضوع شائك ره ٤‏ ا لازم کت عا مقال ۽ 
آنا مقالى الى فات كان على كيت وكيت » وعدوك ولا ساعةكاملة 
تكفينى بعد ذلك للحديث عن المقال .. وفى هذه الفترة كان طوفان 
قد حمل صوره الكاريكانورية وراح سرج ما على الجرايد عارضاً 
خدماته . . وپاعان ! ولكن طوغان كان صغيراً إلى المد الذى 
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م يعرف إلى أن يتجه ء كان يغادر اليزة كل يوم بعد إنهاء 
المدرسه وأا معه » ويطوف لشارع مد على عارضاً صوره 
على عجلات اميس . . والارشاد . . والدايا الحمدية . . وتذشيط 
الامل . . والتحاب . . والرغائب > والمماح ء و“ تکن هده 
جراند ولا بحزنون . ولکنهم رغم ذلك كانوا بتفرجون على الصور 
ثم يدون أسفهم كا حاب الجرائد الحقيقيين ويعتذرون لعدم 
وحود وظاتّف خالية !! 

ولقد حفيت أا وطوغان خلال هذه الرحلات الجينمية . 
وخلال رحلة من هذه الرحلات فنا ہا ذات بوم قائظ شديد ار »> 
شديد الم » توقفنا عند قصر مد على باشا .. م جلسنا على الرصيف 
شم خلعنا أحذيتنا . . ثم بكينا من شدة التعب والقهر . . ولكن 
اغرب شیء اتی عندما خلعمت حذالی لم جد شرابی . . ومع انی 
أخلم الجرمة على الإطلاق . . فقدت شرابى مع أتى أرتديته 
والجزمة فوقه . . كيف ؟ معحزة ؟ > نعم . . ولكن الأشد 
إعجازا منْہا ان یکنت أرتدی هذا الشراب » رغم أنه م یکن شراب 
على الإطلاق ! وف رحا أخرى فى سبيل النشر كنت مع عبد ا منم 
ووصلنا إلى شارع فاروق وکان به دار کیری تصدر عدة لات 
أسبوعية » وبعد أن عرضت عليهم مقالانى ورفضوها عدا مشيا 
حو العتىة . . وفى العتة خطر لنا أن نلهو قليلا . . فدخلنا سوق 
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الكانتو وفاصلنا بياع طرابيش كان قف كرا نا لسب‌الدین والدنيا.. 
ولا سألناه عن عن الطربوش قال خسين قرش » وخفضت أا المبلغ 
إلى خسة وعشربن قرشأ لكل إرفض فنمشى ولكن الرجل وافق 
على الور . . واسقط فى يدنا ء مخضت المبلغ صرة أخرى إلى ريال 
ولكنه وافق »و أزلت بالمبلغ إلى عشرة قروش ووافق وأزلت إلى 
خمسة قروش ووافق . . وعندما كت للمقلب الذى شربناه 
لطشى قاماً فانطلقت اعدو ومن خل عند منم . . واستطاع 
أن يلحق بعبد المنعم ولم مخلصه إلا عسکری صرور طیب کان مارا 
فى الطريق . وعدا إلى الجيزة نتشمبط على سل الترمايات » وبلغ عدد 
الترمایات التی تشعبطنا علہہا ٹلاثین آرمایا . . وفی خر آرمای ضر بنا 
واحد صعيدى علقة لا أنساها . . فقد كان بقف على اسل بيع 
أمواس حلافة ونظارات . . وعندما ممنا على ا (تشعط 
دفعناه فسقط ومعه أمواسه . . ولكنه ترك کل شىء مىعاراً فى 
الشارع وانطلق يمدو خلفنا حتى أمسك بنا ورننا علقة طيبة للعْابة 


ومع هذا م نكف أبداً عن الشعبطة . . ولم نتوقف أبداً عن 


وفى تلك السنة وقعت فى أول حب . . كانت نسكن فى حارتنا 
وكات جيلة وناضجة كالتفاحة » وتصغرلى بأربعم سنوات » 
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وكنت أدهن شمرى من أجاا بالصابون . . وأ كوى البدلة حت 
المرتبة . . وأ من ماما عشرين عرة كل يوم . . وكا واجہتها 
غضضت بصری وا کتفیت مسح شعری براحة دی وکانت هی 
الأأخرى تفمل الشىء ذاه . . وأحببتبا عاما كاملا على هذا النحو 
ثم مجرت أخيراً وألقيت عليا حية الصباح .. فبصقت محوى 
وقالت يإامم . . ولكنها بعد ذلك ردت على التحية . . ثم جرا 
ل ى كتشفت أنبا خلال فترة حبنا « المقدسة » كانت على علاقة 
بعشرة شان 1 وج رما إلى خدامة كانت تعمل لدى أحد المستشارين 
المظام .. وكات تصر دائما على نما إبنة المستشار . . وكات محكى 
قصصا عن المستشار باعتباره والدها الكرم . . وكيف أنه تاشف 
ودوغرى ولا حب المشى الموج ادا .ومع أا كانت حافية 
إلا أ تى كنت أتظاهر بتصديقبا . . وكنت ابيا أثناء رحلاما 
المشكررة إلى السوق تشترى خضاراً وسلطة وخبزاً . . وكانت تصر 
على أ تی اشبه حسن سرحان مع أله لا پوجد ی وجه للشبه بیی 
وببنه . . فقد كانت سيائية حالمة كل قيمبا و معتقدا ما | كتسبنها 
من مقاعد الترسو وهى تتفر ج علىأفلامنا المصرية . . وكانت أحيانا 
ہتف اة وتصرخ ف وجہی وأا أحاول تقبیلہا على باب بیتها : 

أنا خافة يا حودة . . 

وكنت أهتر من شدة الحوف وأنساءل مذعوراً . 
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إبه المستشار جى . . 8 

ولکنہا کانت ترد بدلع کدلم بطلات السيما .. 

لايا حودة .. أ نا خايفة على حى إ ا 
حبك ؟ ! إلى يبك وبيب حبك يابعیدة سیبتی ر کی ووقعتی 

ر اة و أقعنة .. غض 
قلی فی رجلی .. و لقد نهت قصة حب معہا باية واقعية 8 1 
ا2 فطردها من اللدمة . . وذهث | لمسكينة و 
علا المستشار نوما فطر من 


ب چ 
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وقابلت عددآ كيرا من لللوك ورؤساء الجپوریات 

وصادقت عسا كر بوليس وعمال بناء ومكوجة . 

وطفت بأ كثر بلاد أورباء عت طى شاطىء حبرة 

جيف » وى فتداق الل كنجرهوف على شاطىء الرانء 

وى فندق الصخرة فى جبل طارق . وق للأنصور 

فى الدار البيضاء » وف لزه ف طنجه » وف 

الاأكسلسيوو ف ووماولكن لازال أجل مکال 

أحن إليه وأعنى أن أقضى فيه بقية حیاتی هو قري 

ى للنوفية » وشارع الحطة فى اليزة » وضغاف بعيرة 
ii‏ القساح فى منطقة القناة . 


عا ٠١‏ ء» والولد الشتى لم يعد ولدا » أصدةاء الطفولة 


Hemneel 
ہم مدرسون ومستوظفون فى الحكومة ء وبعضمم له زوجة‎ 
وأولاد وأ كثرهم يشترى بطيخاً فى الصيف » وإرتقالا فى الشتاء‎ 
واأعبد له صایعم ضايع » تلميذ خاب فى مدرسة المد العلمى بتعثر»‎ 
حتى الموارد جفت عسا كر الامجليز هروا القاهرة إلى منطقة‎ 
. القناة ء والدنيا أصامما الضنك الشديد‎ 
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عشرات الألوف الذين مروا الممل فى الحقول خلال المرب 
وزحفوا على المدينة فقدوا كل شىء إلا الرغة فى القاء ف المدينة 
وعدم المودة من جديد إلى القرى . المدينة حاوة ء مضاءة . وفيا 
طعمية وعيش سخن والنوم على الرصيف ف القاهرة ولا النوم 
على ظبر الفرن . وف صيف هدا العام تعرفت على رجل غريب ٠‏ 
بدن 1 الممثل هاردى شعره منکوش کا نه فرد من أسرة 
بو الغیط » رجل لعب دوراآً هاما فی حیاتی وفى حياة ممظم الفنانين 
والأدباء أبناء جيلى امه زكريا الحجاوى . ولقد تعرفت 
إلى زکریاالمحجاوی عندما سحبنی طوغان یوما من یدی إلى مازل 
فى أطراف المزة لنلتقى إشخصية « هامة من شخصيات المصر » 
على حد تعبير طوفان » وکنت قد قرات اسے زكرا کر من مرة 
منشوراً فى بعض اراد وكان لدى العبدلله فكرة عن مثل هؤلاء 
الناس الدين بنشرون ناء هم ف الراند فكرة تقول إمم لاد 
أن يكونوا أصحاء وأغنياء ومن سكان الزمالك » ولكن بيت 
زکریا کان فی حارة وأسفل البیت دکان بائم سمين » رجل غليظ 
سخیف بم أشیاء اسخف » مصار ین الرفان والبقر يقلیپا فى صاج 
سود کالم و زیت ولا زيت الأو تومبيلات ؟ 


وصعدنا سلما طويلا مكسوراً حتى وصلنا إلى شقة زكرا » 
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وعلدما انفتح ألباب أطل زک ی اخحاوی وصدمت + فدا اأرجل 
الماثل 'مامی لا یم مظېره عن فن ولا ادن أ صبالح مهنه هان بکون 
ائم کرشه أو تاجر فوا که فی سوق روض الفرج حاف القدمين 
مجلباب مخطط كا نه قلعم مركب صايعة تتجول ف النيل دون هدف 
وهز زكري الحجاوی کنبوشه ودعانا للدخول . وى ححرة عارية 
عاماً كالشارع مع فارق واحد هو أن أسفلت الشارع أنظف بكثير 
من بلاط المحجرة » دعاا ز كرا المحجاوى للجلوس . . وعلى الأرض 
جلست . . جلست أحملق فى هذا الرجل السمين كقدرة الفول 
امدمس » الطيب جداً كأ نه نى صغير» الفقير أفقر من السيد فاندى . 
وعندما بدأ يتكلم احترمت ز کری الحجاوی ۾ فقد بدا أنه يعم 
أشياء كثيرة وعندما حان موعد الخداء » ارسل ز کریا فاشتری 
بقرشين صاغ مصارين مقليه وبقرش جبنة و بطيخة وعشر بن ر غيف» 
ورحنا ا کل ف مرح شدید کا ننا على صلة وثيقة منذعشرةأعوام. 
وأحبت زکریا المجاوى منذ تلك اللحظة ولا أزال . وعشت ممه 
أياماً سعيدة ومر إرة» وطلفت خلفه فى ريف الإيزة نبحث عن سرة 
وعن عشوة . ومن ز كربا تعلمت الصبر وقوة الاحتال » فقد كان أب 
لسبعة أطفال ولا ملك سبعة قروش . وعلى ذلك لم تمارقه الكتة 
ول يعرف اليس طريقه إليه . وحول زكري الحجاوی تعرفت إلى 
عدد من الصبية الصغار أصبح هم فيا بعد شأن » دكتور 
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تو سف إدر لس . وصلاح جاهین ٤‏ و ند عل ماهر » والشاعر گرد 
الفيتورى » والشاعر صلاح عند الصور 


ولقد كنت ععظوغاً إلى أبعد حد إذ أ ناحت لى الفرص التعرف 
عل عدد من شخصات اأمصر ٭ کل واحد مہم کان دنا کیره 
وعالما بأسره ! 


تعرفت إلى مأمون الشناوى ومنه تعلمت النكتة . وفن 
السخرة . ومأمون كاتب ساخر لو أتيحت له الهرصة لكان لدينا 
اوسکار وابد جدید . 


وتعرفت بنجیب الر ای فی آخر آیام‌حیانه وعرض على الاشتغال 
معه فى المثيل > ولو بى أعواماً أخرى عل قيد المحياة » فاريا 
أصبحت الآن مثلا يشار إليه بالمحذاء . وعرفت بيرم التو نسى قبل 
أن بوت بخمسة أعوام وصاحبته واختلفت معه وأحببته حتی 
السادة » وعرفت عقرى انعم الرحوم الشیخ مد رفعت وکت 
عنه وهو لا إزال على قيد الياة . وعرفت الشيخ ز كرا امد 
وسرت معه الايالى الطوال . وصادقت محفة عصره وزمانه كامل 
الشناوى ٠‏ وعرفت عبد الرحمن ايى وهو فى قة مجده وشبابه. 
وعرفت مد عودة وهو لا إزال بو فى دترا المحافة > ععرراً 
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جہولا بعشربن جئيها على الورق » ونصف جنيه فى الحقيقة . 
وعرفت عشرات من الأدعياء ولكن خسن الحظ أن عدسة 
الالتقاط عندى كانت تعمل بدقة » فوقفت داعا إلى جانب ماهو 
حق وقاتلت دابا فى صف المدل ء ودافعت داعا عن ما أعتقده > 
وكنت أحباناً أعتقد ما لس مق . 

وخسرت أشياء كثيرة إسبب رعوتى » وكسبت أهياء 
أخرى بسبب وضوح موقنى . وذقت كل أنواع الياة » وعشت 
أياماً طويلة فی هیلتون مدرید ف أسباتیا » وأعت اما فى حدائق 
القاهرة » وأنفقت مائة جيه فى ليلة » وقضيت عدة أيام أمحث عن 
فرش صاع . و#ابلت عدداً کیا من الاوك ورؤساء اجموريات › 
وصادقت عسا كر بوليس وعمال بناء ومكوجية . وطفت با كثر 
بلاد أُوروبا »> عت على شاطىء ميرة جنيف » وف فندق 
الكنجزهوف على شاطىء الراين » وف فندق الصخرة فى جبل 
طارق . وف المتصور فى الدار البيضاء » وف المازه ف طنجه ء 
وف الا كسلسيور فى روما ولكن لايزال أجل مكان أحن إليه 
وأ عنىأن أقضى بقية حيالى فيه هو قريتى ف ‌المنوفية » وشارع الحطة 
فى اليزة » وضفاف بحيرة العساح فى منطقة القناة . وعندما أغادر 
مصر فى رحلة إلى الخارج إشعر بأتى سأختنق وأموت » شعور 
لابغارقى أبدا إلا عندما أضع قدى فى أرض مطار القاهرة . 
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ولقد عشت حياى بالبلول وبالمرض وبالعمق كذلك » ولست 
نادما على شىء ء الم إلا حادنا واحدا حدث منذ أعوام عندما 
دورطت بین خصمین » وخدعلی أحدهم فتسبیت ف جرح شمور 
الحمم الأخر ¢ وا یکن هذا ران فيه وم أ کن أعرفه ء وره 
فی حیانی حتى هده اللحظة . 
ولو أننى عدت إلى المحياة من جديد لاخترت حيانى هذه ء 
کا حدثت » وکا وقعت . وبالتفاصیلو امسکت با حزا پاق أفراحبا 
وبالتعاسة التى فيا قبل السمادة التى تشيم فى أرجابا ولكنى شديد 
ا حزن لآتى م أحب‌الرياضة ىصباى » ولأ نى لجات إلى أحدالباشوات 
فی ینابر 1۹٤۸‏ لأهرب من الدمة العسكر بة . ولو أتى 5% 
إلى هذه الطريقة فار عا عتعت بصحة أحسن لرعا كانت مصاريى 
الان تادرة على هضم المراخ )ا كانت قادرة فى الماضى على هضم 
القماقیب . ! 
لقد كتبت حتى الآن عشرة كتب وثلاث مسرحيات ومثات 
البرابج الإذاعية » ومقالات تكنى عشرة دكأ كين تبيع فيا اللب 
وإلى عدة قرون . ولكن أمنيتى التى لازال أرجو مقيقما 
ھی العثور عل قطعة أرض ق بلد نا » فدان قم عليه بيتا وأطلق فيه 
عدة امراب من الور والجام وفصائل من الأرانب ء وازرع حوله 


ااا 


عيدان لللوخية » وأضع على سطحه عشرة بلاليص فبا جبنه قدعة 
ومخلل . وأرتدى جلہابا بیش وطاقیة فوق رای وأمشی حا 
القدمين واستحم إذا شئت ف ماء الترعة » ويكون لى عشرول 
ولد نصفم ذ كور والنصف الآخر من الألاث على أن اق 
إلى جوار البيت قبرا لشخصى » فنا أخاف النوم ف المقابر البميدة › 
أخشى بعد الموت أن شى ذب جائع أو ضبع صايع . وأخاف 
المحياة مع الو نى ء أريد الموت إلى جانب الأحياء . لك أظل معہم 
أتفرج على الأجيال الجديدة السعيدة التى ستملا الياه فنا ووردا 
ورقصا ومو سیق . 


وأرجو ألا أموت قبل سن السبعين » لكى أعيش على هذه 
الأرض أطول فترة مكنة » ولک أرى أ كر عدد ممکن من البلاد 
ولک أتعرف إلى أ کر عدد مكن من الناس » ولك أقراً أقل 
عدد حكن من الكتب » ولك أموت وليس لى ف اللياة مطمع 


جدید ! 


والآن وقد قرام قم اواد لش ارجو ان تکونوا قد 
سطورها ا ا اادد دی 
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ظروفنا » والى تعيش حياة أجل من حياتنا » والنى م بقدر هما أن 
مخوض فى بحر التعاسة التى خضناه مئذ عشرات السنين . 

و لسوف کتب مذ کات الرزجل الشقى بعد عشران عاما 
أخرى إذا قدر لنا أن تكون من بين السعداء الأحياء . 

وهى قصة مرإرة بدأت بالعمل فى الحكومة مستوظف إستة 
جنيپات شرا أعقبما الطرد بعد شمر واحد والصياعة من جديد » 
م العمل فى صحف لم يكن هما وجود عندما كانت الصحافة عملية 
استرزاق » ورخص تصدرها وزارة الداخلية لأ غاب مطابع شارع 
دعل المتعاو نين إبشدةمع البو لیس السیاسی‌و بو لیس السرای ! وعندما 
كانت الصحافة صلات ببعض الوزراء . وبعض مدرى المكاتب . 
ولقد فصلت ثلاث مرات من ثلاث حف قل الثورة » فصللى مرة 
اجر حشيس دفع ألف جنيه للجريدة لأتى كتبت خبراً ضده » 
وطفت الجريدة المبلغ وكتبت فى صفحتها الأولى « تقرر فصل 
تخود أفندى السعداوى من هيئة محري الجريدة » والرجل 
الذى كتب هذه السطور زيل السجن الآن فى قضية أخلاقية وكان 
دومئذ مدراً للتحر ر . 


وفصلت مرة أخرى من مجلة اأسبوعية لأتى طالبت صاحب 
الل عنحى أجرى عن شر كامل اشتغلته . وفصلت مرة الفة من 


1% 


دار کیری لای رفضت ُن اشتری هد به بعشر * جنپات لسادة 


و اعرف 1a‏ الاستقرار ف الصحافة ألا مند عام 4٤‏ . 
فق ظل عبد الناصر أصبح الصحفيين حقوق وعلهم واجبات ء وف 
ظل الثورة عبرت المحدود إلى الارج ف مام محفية » كانت أ وها 
وأعظمبا رحلتى إلى الجزاثر » أرض النطولة والشمداء ! 


وتضاعف مرتب العبد لله عشر مرات » وتضاعف دخلى مائة 
مرة » ومع ذلك لم ادر الجيزة ولا الى الذى نشأت فيه » والسبب 
ائع طرشی بقیم معملا على بعد مری حجر من بیت ۽ يقدم طرشيا 
لیس مثله فی ای مکان ولا فى جنة رضوان ! والسلف صدبق أ حه 
عه عند اید قطامش » عرفته منذد عشرن عاما وکان رتدی 
الجبة والقفطان ثم جرها بعد ذلك وصار من أعلى وأ رع الحامين 
فى مصر ء وقد أقسم عبد الميد قطامص مرة إلا ازور أحدالایکون 
من سكان الجيزة وبولاق وباب الشعرة ومصر عتيقة و بركه الفيل ء 
ذلك أنه مس كانه برق فى بثر ساقية إذا زار صديقا له فى الزمالك 
أو جاردن سيتى أو مصر الجديدة . وألا حب عبد اميد قطامش 
وأ نی أن بزورنی على الدوام . 
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ذلك أن عبد الميد قطامش الشاب المعمم الذى هر الريف 
بوما فرارا من المقر إلى الأزهر فى القاهرة . والدى استطاع 
أن يقير كل الظروف وأن ينتمر على كل التماسات » وأن رز 
فوق السطح > عمد اميد قطامش الذی أصبح أفوکانو وله صبنٽ 
عظم » سیکون له شأن ی شأن » عندما يمين الوقت لأ كتب 
لك .. مذكرات الرجل الشقى . 
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كنت اعتقد ان خبال محمود السعدنى آقوى ما فيه » فهو اذا لتب او تحدت : 
اضفی على ما يکنه › وما بقوله ضورا بستمدها من خيال اوسع من عقليیات 
الملماء ¿ وذهم اران ! 

ولكن مذكرات « الواد الشقى » أثنتت ان ذاكرة السعدنى اقوى من خياله . 
انه بروى احداتث طفغولته بدقة وتفصبل > كما لو كانت هذه الاحداث قد وقعت له 


ولقد توهمت وانا أتانع حلقات هذه المذگرات فى ١‏ روزالیوسف ) آڻ خيال 
السعدنى قدطفى على الحقيقة , ولكن اصدقاء طفولته الذين زاملوه فى الحارة › 
اکدوا لی ان السعدنی قدم نفسه فی مدګزاته وهو متجرد من خیاله » ومن لابه 
مها !. 

والصورة التى تظالعنى السعدنى هن خلال مذكراته » أنه كان فى طفولته يلا 
حجر د تالطوت > ويمشى فى الحارة » وقدف التاس ¿ وبحرى ... ولا هدف له الا 
ان بضسخحك من ريه من يقدفهم رهم بتوجمون ! 

هذا الولد الشقى فى الحارة » أصسح الولد الشقى فى الصحافة فهو نملا 
حجره بالطوب » وبقدف اهل الفن ؛ ولآاعنى الكرة ؛» وبجعل هنهم مادة للهزء 
والسكخربةك .. 

والفرق ن محمود السعدنى فى الحارة ¡ ورمخمود السعدنى فى الصحافة › 
انه وهو فى الحارة لم يكن له هدقف هن القاء الطوب على عاد الله الإا ان بضحك 
هنهم > ويسحرى ... افا السعدنيى فى الصحافة قانه بهدف من التاء الطوت الى 
تقدم ما براه مفوجا :¿ بالنطق ¿ والعثف ة ونالاسلوت النانض الساخر الذى شحدى 
من بهاحمهم آلا بشعروا باللدة وهم بقعون تحت ضرنات قلمه القاس ! 


ذهو فى الصحافة بلقى الطوب على ضصحاباه > ولا يجرى ! 


بخطيء من يفظن ان السصضنى سليط اللسان قفقظ .. انه سلبط العقل 
والدگاء آيضا ! وهذا سر حاذته › کصحفی ۽ و ګاتب » وانسان , 


ایسب ایل الشاوی 
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